TY 





علو الهمة في الانصاف 


كهر وهنا في هذا الفصل بالذات تُسكب العبرات» ورحم الله تعالى 
إمام دار اهجرة مالك , بن اسن یت قال: «ما في زماننا شىء أقل من 
الإنصاف27 فكيف لو أدرك زماننا هذا؟! 

3 والإنصاف دليل عل كال الإيان وصحة الإسلامء وإنصاف العبد 
من نفسه دليل على التجرّدٍ من الأنانية. 

والإنصاف هو العدل في المعاملة» وأن تَعْطِيَ لغيرك من نفسك 
الصف أي تُعْطِيّه من الحق كالذي تستحق لنفسك. أن تُعطيّ غيرك من 
احق مث الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه» ويكون ذلك بالأقوال 
والأفعال» في الرضا والخضب» مَمَّ مَنْ تحب ومّع مَن تكره. 

ا ف ع بور رن © كا اخ و کل 0 ب 

3 قال المناوري: (الإنصاف والعدل توءمانٍ نتيجته) علو اهمة وبراءة 
الذمَة باكتساب الفضائل وتنب الرَّذَائْل)9" . 
أنواع الإنصاف : 

للإنصاف أنواع عديدة منها: 

أولا: : إنصاف الله َر : 

نعم إنصاف المرء حالقه وي حيث لا يضور أن يُنصِفَ المخلوقين ثم 


.)١77 /۱( «جامع بیان العلم»‎ )١( 
(؟) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص55).‎ 


A 





ليصف الخال كرر. 


يي 


0 قال ابن اليم : : «طوبی لمن أنصّف رب فأقرٌ له بالجهلٍ في عِلوه علمه 
والآفاتِ ي عمل وَالعْيوب في نفسوء والتفريط في حقه» الال ف 
مُعاملته» فإن ن آخذة بذئوبو رأى عدله وإن لم يؤاخذةٌ بها رأى فل وإن 
عمل حسنة رآها من متته وصدقته عليه فإِنْ قبلها فمنّة وصدقة ثانية 


وإن ردّها فلكونٍ مثلها لا يصلحٌ أن يُواجّه به» وإن عمل سيّئة رآها من 
کله عه وخذلائه لف وإمساك عصميه عه وذلك من له ق فری 
في ذلك فقرة إلى ربّه» وظلمة في نفسهء فإن غفرها له فَبِمَحْضٍ إحسانه 
وجُوده وكرمه؛ ونت المسألة وها آله لا يرى رب إلا ناء ولا یری 
نفسة] ا شع ار قط ار تعش لغری كل ساو اسن خضل راغلی 
وإحسانه إلیه» وکل ما يسوؤٌُه من ذنوبه وعدل الله فی . 

© ومن الإنصاف في حق المولى َي الإنصاف فى مُعاملتهء وفي هذا 
يقول اا ضا الإنصاف في معاملة الله أ ن بطي العبوديّة حقهاء 
وأَنْ لا نازع ربّهُ صفاتٍ إطيّتهء وأَنْ لا یشكُرَ على نعمه سواه ولا يستعين 
بها على معاصیه» ولا يحمد غیره» ولا يعبد سواة» '". 
ثانيًا: إنصاف النبي كلا : 

وذلك بالقيام بحقوق النبي م44 من الإييان به ومحبته» وتقديمها على 
حبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتجيله» وتقديم أمره وقوله على آمر 


0) «الفوائد» (ص 5 5). 
(0) «الإنصاف» لساعد عمر غازي (ص5 ؟)- مكتبة الصحابة- طنطا. 
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غيره وقوله. 

ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي ياء الذي 
هو أولى المؤمنين من أنفسهم» وأرحم م وأرأف بهم من كل أحد من 
الخلق: وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه 

ثاثا ٠:‏ : إنصاف المرء لنفسّه من نفسه : 

إل أو درجات الإنصافيء أن يكونٌ الإنسان منصِفًا نفسه لان من 
باعل ذلك لا يستطيع الصاف غيره انطلاقا من القاعدة المعروفة [فاقد 
الشىء و لا يعطبو] يقولٌ ابن القع رحمه الله تعالى- - ويدخل في الإنصاف: 
إنصاف المرء نفسة من نفسهء بألا يدعي هما ما ليس طاء ولا جنها بتدنيسه 
لهاء وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله و بل يُنمّيها ويكبره 
ويرفعها بطاعة الله وتوحيده» وحبه وخوفه ورجائه. والتّوكل عليه» 
والإنابة إليه» وإيثار وا عل عراني الخلق حابم . إن إنصاف المرء 
نفسه من نفسه يوجبٌ عليه معرفة ربه وحقه عليه» ومعرفة نفسدء وما 
خُلقَتْ له وألا يَْاحِمَ بها مالكها وفاطرها يدعي ها الملكة والاستحقاق» 
ويُراحمَ مراد سيّده» ويدفعه بمُراده هوء أو يُقدّمَ مرادة (کالشهواتِ مثلا) 
رنائره على تراق مولا أو ولسم إرادتة بين مراد سيدو وشرادو هوء وهام 
فت یی كل کس الین اوا 9 عدا رھم وعدا لشرَكاينا 
ات ایی تاا ا زک الله وکا كات لَه فهو 
یل إل ركاه سا ما موت © 4 [الأنعام]. 


.)55 - 5١ص‎ ( «بهجة قلوب الأبرار» للشيخ عبد الرحمن ع السعدي‎ )١( 


€ 


لظ العيدٌ الا يكون من أهل هذه القسمة يين نفسه وشركائه (من 
ناحية)» وبين الله و (من ناحية.آخرى). وإِلّا يفعل لبس عليه وهو لا 
يشعرٌء وكيف يُنْصِفٌ غيره من لم ينصف نفسه؟ فظلمها أقبح الظلم» 
رسس في تب روجا اعم المي ومنعها أعظم لذّاتها من حيث ظنَ أن 
يعطيها إِيّاها فأتبعها كل التعب» وأشقاها كُل الشّقَاءِ من حيث ظنَ آله 
رها ويسعدهاء وج گل لد في حرمانها حظهًا من الله ل وهو طن 
أنه يلها حظوظهاء كيف يُرْجَى الإنصاف (للغير) من هذا إنصافة 
لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبدٍ بنفسه» فمأذا تراه بالأجانب يفعل؟20. 





رابعا : إنصاف العباد: 

يقصدٌ بإنصافي العباد أن يقُومَ المسلمٌ بإنصافي الغير من نفسه أو مّنْ 
يحي حتَّى لو كان هذا الغرد خالمًا له في الدَأَىء أو في الدينء أو في 
الذهب» أو غير ذلك مما يقتضى التَّحَامُلَه أو يكون مظنّة للجورء ومن 
إنصافي الاس -كم يقول ابن القبّم: أن ودي حقوقهم وألا تطالبهم ب 
ليس لك وألا تحمّلهم فوق وسعهم» وأنْ ثُعايَِهّمْ با تحب أن يعاملو 
به وأن تعفيهم ما تحب أن يفوك منه» وأن تحكمَ هم أو عليهم با تحكم به 
لنفسكٌ أو عليها » والإنصاف العباد صُورٌ كثيرة وناذج متعددة جاء بها 
القرآن الكريم والستة اهر ودلث عليها آثار سلفنا الصّالح» وهذا ما 
سوف نتناولّهُ في الفقرة التالية». 


(EY -=A/Y) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5٠؛ا//؟( انظر: (زاد المعاد»‎ 62 
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القرآن يُقدم المثل الفدّ العالي شي الإنصاف: 

مع أن اليهود هم أشد.الناس عداوة للذين آمنوا إلا أن هذه العداوة ! 
منع القرآن الكريم من إنصافهم إن هُمْ أحسنوا أو أحسنّ بعضهم» ومن 
مظاهر هذا الإنصاف ناوه ي على بني إسرائيل ثناءً عظيًاء يبلغ بهم 
ذْروة شاهقةٌ من الرّضا والتقدير كما قال تعالى: ومن قو شوئ كد 
د وتا وید يقلو © 0 [الأعراف]. 


سے 


عمل 
ےھ و کا ت اتيت ارو 


* وقوله عر من فائل : و يِمَهَ ہدوت يامرنا لما صبروا 
راراق © 4 [السجد 
ع في مظم الان تل حل عليهم حا رمي من لتر 
والتتديد: والذَّمَّ والتؤبيخ والسّبب في هذا الموقف القرآن هو الإنصاف 
التَامّ لهمء وإعطاء کل ذي حن حت وگل ذي باطلٍ ما يستحقّه فهر 
يمدحهم إن اجنوا وأطاعُواء وهو يدهم إن عاندوا وشاقواء وقد كان 
من تمام إنصافه و معهم آله دات يستثني منهم القلهً الصّالحةٌ سعلى 
ُدرتها- كما قال تعالى: 98 ولا رال تلع عل خابتةٍ و مم إلا صلا متم 4 
[الماقدة: ١7‏ ]. 
كه إنه الإسلام.. الإسلام وحده في تاريخ البشرية كله الذي يصنف 
خصومه أحسن الإنصاف وأعلاه. . إنها القمة السامقة التي لا يقيمها 
ابتذاء إلا الإسلام» ولا يرقاها إلا المسلمون في كل التاريخ ع إنبا الدروس 
المائلة في التربية على الأفق الأعلى لا يُقدمه إلا الإسلام ولا يقدر عا عله ال 
المسلموت. 
لقد بقيت دروس القرآن في إنصاف الكافرين المخالفين» وإنصاف 
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الرسول اة وخلفائه الراشدين لأهل الذمة ودروسًا ربانية خالدة وعاها 
المسلمون وحفظوهاء لتتعلمها البشرية منهم يوم تفيء إلى رشدها وتحب 
أن تعرف الطريق إلى ما فيه خيرها وسعادتها. 
الإنصاف في القرآن الكريم''': 
ك وردت آيات عطرة كثيرة تدل على الإنصاف. منها: 
# قوله تعالى: :9 كأ ات اموا ا و شبد اسع 
يف بج رڪم سان قوم عل + ألا دلا عورا هر افر ب اقرف 


جا 1 دك ال يھا تمو ا ت @4 [المائدة ]. 
ek‏ ار اش 


0 قال ابن کشر في «تفسيره»: «قوله تعالى 0 ا ادر اموا كرا 
ميت لله » أي: كونوا قوامين با حق لله َي لا لأجل الناس والسمعة. 
وكونوا فإ شبَدَآهَ يلس # » أي: بالعدل لا با جور. وقوله تعالى: وولا 
جر مم سان وي ع ألا تيأرأ # » أي: لا يحملنكم بغض قوم 
على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل فى كل» صديقا كان أو عدوا 
ولهذا قال: اَعَد لَوأْهُوَ شوافرب لتقو * » أي: عدلكم أقرب إلى التقوى 


سے 
ار 


من تر که اه 
2 وقال ابن الجوزي في «زاد المسير): لوا وأ ¢ في الولي والعدو 
هُوَأَفَربٌ لِلتَقَوَقْ * » أي: إلى التقوى. أقرب إلى أن تكونوا متقين 


(1) انظر: «الإنصاف» للشيخ ساعد غازي (ص -٠١‏ 55). 
(1) اتفسير ابن كثبرة (5/ »"1): 


i 





5 : هو أقرب لل اتقاء الناں)( اه 
م وقال ابن تيمية في «المظالم المشتركة»: «العدل واجب لكل أحد على 
تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار فى قوله تعالى: ولوأ 


لل سر r‏ 


رمت يلم شهدا يِالْقِسَططٌ 4 الآية. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر 
الله. فقال تعالى: لا يحملكم بغضكم الكفار على أن لا تعدلوا عليهم» بل 
اعدلوا عليهم؛ فإنه أقرب للتقوى)(2اه. 

قول له و # يكبا آل اموا كوو ومين الس شهدا يول 
کل أنفيك أو الولدن وَالْدوْبنَ اک ا أن كي 5 ا ينا :2 
تعبا ار أن مروا | ون تلوأ أو نعرضوا فن الها يمَاتحَمَلُونَ حيرا 9 46 
[النساء]. 

م قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في «تيسير الكريم 
الرحمن»": «يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا 6 ومين يلفس شهدا 
ند % والقوام صيغة مبالغة: أي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط 
الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده» فالقسط في حقوق الله: أن 
لا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف في طاعته) والقسط في حقوق 
الآدميين: أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كا تطلب حقوقك» فتؤدي 
النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس بها تحب أن يعاملوك به الأخلاق 


.)°۷/۲( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲۷ ۲١ص‎ ( «المظالم المشتركة» لابن تيمية‎ )۲( 
,.)4 ٠ /00 (انيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )۳( 






4 نم 

والمكافأة وغير ذلك». 
ومن أعظم أنواع القسط. القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم 

لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل 

وجهته العدل بينهما ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه 

كان حتى على الأحباب بل على النفس» ولهذا قال: اسهد دعل 

م قال ابن كثير في «تفسيره»: «أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك؛ فإن الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومحرجًا من كل أمر يضيق عليه . 

ص وقال ابن جرير في «تفسيره»: «فإن قيل قائل: وكيف يقوم بالشهادة 
على نفسه الشاهد بالقسط؟ وهل يشهد الشاهد على نفسه؟ قيل: نعم. 
ولذلك أن يكون عليه حق لغيره فيقر له به» فذلك قيام منه له بشهادة على 
نفسه3) . 

ع قال ابن ناصر السعدي: «والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدها 
على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام» فيتعين على من نصح نفسه 
وأراد نجاتها أن يتم له غاية الاهتمام وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته 
وأن يزيل على نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إراداة القسط أو العمل به 
وأعظم عائق لذلك إتباع الهموى×' . 

.)018 /۱( اتفسير ابن كثير»‎ )١( 


(؟) «تفسير الطبري» (5/ ٦‏ ۲۰). 
(۳) «الظلال» (5/ الالا). 





علوالهمت 2الإنصاف go‏ 


توا هوی صنوف شتی ذكر ها بعضها.. حب الذات هوى. وحب 
الأهل والأقربين هوى. والعطف على الفقير في موطن الشهادة 
والحكم- هوى. وجاملة الغنى هوى ومضارته هوى. والتعصب للعشيرة 
والقبيلة والأمة والدولة والوطن -ني موضع الشهادة والحكم- هوى. 
وكرامة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين حفي موطن الشهادة والحكم- 
هوى. وأهواء * شتى الصنوف والألوان» 200 

قوله عز من قائل: «9وَإِدا فت دلوأ وو ڪان ارق 

[الأنعام: ۲[ 

a‏ قال الحافظ ابن كثير: «وقوله: ‏ وَإذا فت اعدا و سانا 
ری € كقوله: :3 يَتأيها اديت اموا ونوا ممیت لھ شُبَدَآهَالْقِسْولٍ 4 
[المائدة: ۸] الآية» وكذا التي تشبهها في سورة النساء: $ وڏا حَكمشم بين 
الاس أن تَحَكْمُوا يمرل #6 [08] يأمر الله تعالى بالعدل في الفعال والمقال على 
التقريب والبعيد والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وني كل 
حال» اه. 

قال الله سبحانه وتعالى: $ اتن )1 ارك اا ارا قاصة اوها 
رماوا اة هلها ذل وكيك يشت )€ [النمل: [r‏ 

ج قال ابن جرير في «تفسيره»: «يقول تعالى ذكره: قالت صاحبه سبأ . 
للملا من قومها إذ ییا علبها انقسهم اقتال سای( |3 أمرتهم بذلك: 
إن الْملُودَ دا دلو قَرَة ‏ عنوة وغابة أََْدُومًا # يقول: خربوها 


(1)فتفسير أبن كفيرة (8/ 15). 
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¥, 


ا 1 هلها أذأة 2 


9 وجعلوا أعرة أه َه # وذلك باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهم 
وتناهی اشر متها عن الملوك في هذا الموضع فقال الله: 98 وكذلك 
بعلو #* يقول تعالى ذكرهة وکا قالت صاحبة سبا: تفعل الملوك إذا 
دخلوا قرية عنوة»)' 'اه. 

و قال القرطبي في «تفسيره ': :3 قَالَتَِنَّ الْملُوكَ دا دلو مره 
أقملوها ولوا أعرة أهلها أذأة * أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمور. 
فصدق الله قولما: 35 وكدَلِكَيفْعَلويت 46. 

5 قال ابن الأنباري: «قوله تعالى: وو 5 هلها اذه # هذا 
وقف تام. فقال الله اة تحقيقا لقوها: 5 وَكَدَلِكَ: موب € انتھی الشر عن 


ميك . 


a 


ME 


فعلى هذا يكون قوله تعالى: # وكدلك یفعلوبت 4 من تصديق الله تعالى 
لقومه ملكة سبأ وهي كافرة. وهذا غاية العدل والإنصاف. 

© ولذا قال الشيخ الشنقيطى في «أضواء البيان»: «ألا ترى أن ملكة 
سبأ في حال كونها تستجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلام 
ع سننقها دنه ويك رطا قا من ینوا للق لا 
وذلك في قوها فيها ذكره الله عنها: 3 اتلد لمأو ك دا مكلو ريدأ 
يمرا عر اهلها أ ول قد قال تعالى مصدقا لما في قوها: 6 


دا بفعلوت 074" اه. 


(۱) «تفسير الطبري» /١19(‏ 95- /91). 
(۲) «تفسير القرطبي» .)541١/7(‏ 
© «أآضواء البياثة (5/ 5). 


EV 





5 , وقال تعال: E‏ ل کڪ يتكثر الكاص آنا هم * [الأعراف: .]۸٥‏ 

«ففي هذا إرشاد إلى عدم بخس الناس حقوقهم وإنكار فضلهم 
والتحامل عليهم واي سيد د والله أعلم). 

ده وقال تعالى: ‡ # ِن أن مر بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنِ وریتاې زی 
لْمَرََ 4 [النحل: 4]. 

ص قال ابن كثير: «يخير الله تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط 
والموازنة)7''. 


پڊ قال تعالى: 38 ھی لاسن لإ آلإلحسلن 1 E‏ 


م قال محمد بن الحنفية رجه الله تعال: :و هل جرا الْاِحْسَن | 

اخسن )چ قال: «هي مسجل للبر والفاجر»9". 

ع قال أبو عبيد: (مسجلة: مرسلة». 

م قال فضل الله الچيلان في «فضل الله الصمد)»» فقوله: (مسجلة»: 
أي مطلقة إلى كل أحد برا كان أو فاجرًا» اه. 

فقي هذا إرشاه للاحسان إل الى والفاجر وما ذلك إلا عين 
الإنصافك 

؛د وقال تعالى: # ركدلك جعلتكم أمَة وَسَطا 46 [البقرة: .]٠٤١‏ 





)١(‏ «الإنصاف» (ص۲۸). 

" تسیر أبن كثير (۲/ 9۸۲): 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )١١(‏ بسند حسن. 
(:) «فضل الله الصمد» لفضل الله الجيلاني (۱/ .)١۲٠١‏ 





۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت : 4< 


ه وقد قال النبي ية في تفسير قوله تعالى: ووَسَطا 4% قال: 
((عدل)(١)2.‏ 

وف التتازيل: 3 مَالَوْسْظمْ 46 [القلم: ۸ أي: أعدهم وخيرهم. 

د وقال تعالى: وا کک انين حص يا (3:]) 6 [النساء]. 
أحاديث نبوية كريمة في الإنصاف: 

ه عن أبي هريرة فك قال: قال رسول الله ية «لا يفرك () مؤمن 
مؤمئةٌ إن كره منها خلقا رضى منها آخر». أو قال: ((اغبره)7 2. 

ولي رواية: ١لا‏ يفركن مؤمن مؤمنه). 
ص قال العلامة. ابن ناصر السعدى في فوائد هذا الحديث فائدتان 
عظيمتان: ١‏ 

إحداهما: الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل؛ 
وكل من بينك وبينه علاقة واتصال» وأنه ينبغى أن توطن نفسك على أن 
لابد أن کون ته عبس هآر نقص آر آمر کک هه اة وجدت ذلكء فقارن 
بين هذاء وبين ما يجب عليك أو ينبغى لك من قوة الاتصال والإبقاء على 
المت جذكر حا قد من المحاسن والمتاصد الخاسة والمابكه ريا 
الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم 


.)١٠١ص( «الإنصاف»‎ )١ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي )5971١(‏ عن أبي سعيد مرفوعا وقال: حسن صحيح., 
وروئ البخاري هذا الحديث )٤٤۸۷(‏ مطؤلاً وكذا الترمذي »)۲۹٦۲(‏ وفي 
آخر حديثهما: «والوسط العدل»- انظر «فتح الباري» (۸/ 117/7). 

(م) الفرك: البْض فركه يفركه إذا أبغضه. 





ب علوالهمة #الإتصاف چ ۳4۹ 
الراحة وتحصل لك)'. 

ثم قال: «ومن لم يسترشد ذا الذي ذكره النبي يل بل عكس 
القضية» فلحظ المساوئ» وعمي عن المحاسنء فلابد أن يقلق» ولابدٌ أن 
يتكدّر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة» ويتقطع كثير من الحقوق التي 
على كل منههما المحافظة عليها)7'اه. 

ه عن أنس خإفع قال: كان النبي بيا عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام» فضربت التي كان النبي فيها بيتها يد 
الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت» فجمع النبي ية فلق الصحفة ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصفحة ويقول: «غارت أمكم). ثم 
حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كيرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي 
کسر ت فيه)20. 

ففي قوله: «فدفع الصفحة الصحيحة إلى التي كيت صحفتها 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه)» إقامة للعدل لأنه رد الصفحة 
إلى التي نفعها ختص بها لكون التي كسرت الصحفة أبطلت اختصاص 
الأخرى بتلك الصحفة ى| لا يقر حل ذي فهي»“. 

ه عن أب هريرة خث قال: كان لرجل على رسول الله اة حق فأغلظ 


.)١559( أخرجه أخمد» ومسلم‎ )١( 

(؟) «الوسائل المفيدة» (ص٦۲).‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۲۰١(‏ وأحمد (۳/ .)۱١١‏ 

(:) «ثلاثيات مسند الإمام أحمد» )۷٠۹ /١(‏ للسفاريني. 


0 ° 


له. فهم به أصحاب النبي كلك فقال ل الب ل إن لصاحب ب الق 
مقالا». فقال لهم: (اشتروا له سنا“ فأعطوه إياه»» فقالوا: إنا لا نجد إلا 
سنا هو خير من سنه. قال: «فاشتروا فأعطوه إياه فإن من خيركم -أو 
خيركم- أحسنكم قضاء)!" . 

ه وفي الحديث: حسن خلق النبي ية وعظم حلمه وتواضعه 
وإنصافه» وإن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق» " . 

5 أليس في هذا تعليم لنا: كيف ننصف الناس من أنفسنا عند طلب 
الحقوق وعند قضائها. وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أجمعين. 

ه وعن أي سعيد الخدري خش قال: جاء أعرابي إلى النبي ييا يتقاضاه 
دتا كان له عليه فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني 
قالعيرة ”7 أضحابه وقالوا: ويحك أتدري من تكلم؟ قال: إن أطلب 
حقي. فقال النبي كَلِةِ: «هلا مع صاحب الحق كنتم؟)» ثم أرسل إلى 
خولة بنت قيس فقال لها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا 
ننقضيك»» فقالت: نعم بي أنت يا رسول الله قال: فأقرضته فقضى 
الأعرابي وأطعمه فقال: أوفيت أوف الله لك» فقال: «أولئك خيار الناس 
أنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع 1" . 





)۱( أق: ذا سن من الابل معين العمر. 

CY)‏ رواه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم )١1١1(‏ واللفظ له. 

.)٥۷ /٥( «فتح الباري»‎ )۳( 

)٤(‏ أي: زجره. 

e a CD‏ أخر جه اف ماحه 000 وصحح إسناده البوصيري 2 امصباح 





0 قال السندى في «حاشية على سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۹): «قوله: 
هل مع صاحب الحق كنتم ؟): حثهم على القيام مع صاحب الحق أى: 
ينبغي لكم أن تكونوا مع صاحب ال حق إلى أن يصل إليه حقه». 

وقوله: «غير متعتع»: بفتح التاء الثانية» أي: من غير أن يصيبه أذى 
يقلقه ويزعجه وغير منصوب لأآنه حال الضعيف»اه. 

فكان ذلك درسًا هائلا وتوجيهًا عمليًا للإنصاف من النبي ية أدعو 
اله َر أن يرزقنا العمل به. 

ه وعن جابر فين قال: قال رسول الله اة: «لينصر الرجل أخاه ظالا 
أو مظلومًا. إن كان ظالًا فليئهه. فإنه .له نصر. وإن كان مظلومًا 
فلينصر ه20 . ظ 

ه وعن أنس لف قال: قال رسول الله لاة: «انصر أخاك ظالًا أو 
مظلوقك قالوا: يا رسول اله هذا قضرء سظلر قل كيل النتضرء ظلنا؟ 
قال: تأخذ فوق يديه)!" . 

ففي هذا الحديث إرشاد: أنه من لم يك خارجًا عن حقوق الإيان 
وجب أن يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته» ويوالي عليها وينهي 
عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان. والواجب على كل مسلم أن 
يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعًا لآمر الله ورسوله. فيحب ما 
أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله 


الزجاجة» (۲/ »)۲٤۹‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) (۲/ 00). 


0 رواه مسلم .(YOAE)‏ 
(؟) رواه البخاري (5222). 


اج 





ورسوله» ويعادي من يعادي الله ورسوله. ومن كان فيه ما يوالي عليه من 
حسنات وما يعادي عليه من سيئات عوامل بموجب ذلك كفساق أهل 
الملق» إذ هم مستحقون للثواب والعقابءوالموالاة والمعاداة» والحب 
والبغض» بحسب ما فيهم من البر والفجور فإن وؤ همَن يمل تسل قال 
درو حيرا رھ ) ومن يَعَمَلٌ م يكال َا مر 4 [الزلزلة 
وهذا مذهب أهل السنة والجاعة»” '. 

م وعن قتيلة -امرأة من جهيئة-: «أن بهوديا أ تى النبي ية فقال: 
إنكم تنددون ' وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون 
والكعبة فأمرهم النبي ها إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة 
ويقولون ما شاء الله» ثم شئت» 15-5 

ه وجاء بلفظ آخر مطولا: «أتى حير من الأحبار رسول الله كلا 
فقال: يا محمد! نعم القوم أنتم لولا تشركون؟ قال: «سبحان الله وما 
ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة» قال: فأمهل رسول الله بك شيئا 
ثم قال: «إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة»» قال: يا حمد! 

نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نا! قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: 

تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله اة شيئًا ثم قال: إنه 


.)46 2-945 /7”65( «مجموع الفتاوءل»‎ )١( 

(؟) أي: تگخذون أندادا. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي في #سننه» (۷/ 5)» وفي «اليوم والليلة» (445)) (۹۸۷)» 
والطبرانى. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة» (585/14), 
وصححه الألبانى في #الصحيحة» .)١١757(‏ 





وك علوالهمت 2الإتصاف حه Tor‏ 


قد قال فمن قال: «ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شنشت»'. 
يؤخذ من هذا الحديث: «قبول الحق ممن جاء به» وإن كان عدوًا محالًا 
في الدين»". أليس هذا من الإنصاف؟! 
۾ عن الشريد بن سويد فلك قال: ردفت رسول الله َة يومًا فقال: 
اهل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئًا؟» قلت: نعم. قال: «هيه)”" 
فأنشدته بیتا فقال: «هيه)» ثم أنشدته بِيئًا فقال: «هيه» حتى أنشدته مئة 


لہ . 


وزاد في رواية: «إن كاد ليسلم». وني آخرى: «فلقد كاد ليسلم في 
+ 3 
سعر ه) 

5 وأمية بن أبي الصلت الثقفي قال عنه الحافظ في «الفتح»: «كان ممن 
طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في 
شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة»" '. 

© وقال ابن قتيبة في «المعارف» (ص :)5١‏ «وكان يخبر بأن نبا يبعث 


قد أظل زمانه فلا سمع بخروج النبي اة وقصته كفر حسدًا له». 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد -7”1/١/5(‏ ۳۷۲)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» 
()» (۲۳۹)» والحاكم »)۲۹۷/٤(‏ والبيهقي :.)35١7/(‏ والطبراني في 
«الكبير). 

(۲) «تيسير العزيز الحميده (ص١٠5).‏ 

() هيه: كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. 

.)1760( أخرجه مسلم‎ )٤( 

6 ) «فتح الباري» (۷/ .)٠١١۳‏ 





ح وقال الخاقظ: «ؤعافى اة س أدرك وقعة بدو ورش من قل بها 
من الكفار مات أمية بعد ذلك سنة تسع» وقيل: مات سنة اثنتين. ذكره 
سبط ابن الجوزي واعتمد في ذلك ما نقله عن ابن هشام: أن أميه قدم من 
الشام على أن يأخذ ماله من الطائف وبهاجر إلى المدينة» فنزل في طريقه 
ببدر قيل له: أتدري من في القليب؟ قال: لا؟ قيل: فيه عتبة وشيبة وهما 
ابنا خالك وفلان وفلان» و فشق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى الطائف 
فهات بها. قلت: ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون في تلك السنة»” '. 

«فأمية بن أبي الصلت مات كافراء ومع ذلك سمع النبي ييا شعره 
وأجاز إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث فقبل ما أتى به من 
الحق أليس ذلك إرشاد لأمته ية أن تشهد بالعدل وتتعامل بالإنصاف 
مع الناس مسلمهم وكافرهم؟!»". 

ه قال عبار بن ياسر جقأع: اثلاث من جمغهن فقد جع الإبران: 
الإنصاف من نفسك» وبذل السلام 0 والإنفاق من الإقتار»” ". 

ت قال الحافظ في «الفتح»: «قال أ بو الزناد بن سراج وغيره: إنا كان 
من جمع الثلاث مستكملا للإيان لأن مداره عليها؛ لآن العبد إذا اتصف 


.)١685 /۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» (ص١١).‏ 

(۳) فوقوف صحيم: وله كم الرقم؛ علقه البخاري في «صحيحه بصيغة الجزم؛ 
ووصله اين ابي شيبة في «الإيمان» )١۳١(‏ وغيره بسند صحيح» وقد روي 
مرفوعا وأعله أبو زرعة» وغيره بالوقف وهو الصواب. انظر: «الفتح» /١(‏ ۸۲- 
۳ )والزهد» لوكيع .)١5١(‏ 





بالإنصاف: لم يترك لمولاه حا واجبا عليه إلا آداه» ول يترك ما ناه عن إل 
اجتنبه» وهذا يجمع أركان الإيهان. وبذل السلام: يتضمن مكارم الأخلاق 
والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من 
الإقتار: يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع 
أكثر إنفاقاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على 
الضيف والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا 
وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة»' ''اه. 

« عن أنس بن مالك خث عن النبي يك قال: (لا يؤمن أحدكم حتى 
بحب اة ما يحب لنفسه من الخير) ل 

وفي رواية: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب 

من الخير)” '". 

© قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة): «واعلم أن هذه 
الزيادة «من الخير» زيادة هامة تحدد المعنى المراد من الحديث بدقة» إذ أن 
كلمة «الخير» كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية 


.)۸۳ /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١١(‏ ومسلم »)٤٥(‏ وأبو عوانة في «صحيحه» /١(‏ ۳۳)» 
والتسائى (176/4): والدارمى (5/ لا ), والترمدی »)۲٥۱۷(‏ وابن ماجة 
TU‏ والطيالسى (Te)‏ رآ NY‏ كنال YoY‏ لكان CYAN‏ 
وابن حبان في «صحیحه 0۲۴ وقال:الترملي: حنيت صحيد: والزيادة أي 
عوانة والنسائي وأحمد في رواية لهم وإسناده صحيح كما في: «السلسلة 
الصحيحة» (۷۳). 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲۳۵) بإسناد صحيح. 


۳۵٦ 





وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناوها كيا هو واضح: ی ال ا 
المسلم أن يحب لأخيه المسلم من الخير مثلما يحب لنفسهء وكذلك أن 
يبغض لآغيه .ما يبغضن لنفسه من الشر ول يتم ذلك إلا بترك الحسد 
والغل والحقد والغش» وهذا وإن لم يذكره في الحديث فهو من مضمونه؛ 
لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاءً كا 
قال الكرماني ونقله الحافظ في «فتح الباري» )٥۸ /١(‏ وأقره. 

و قال رسول الله 2: «إذا تقاضي إليك رجلان 

تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضى. قال 

i rt 

وني رواية: «إذا جلس إليك الخصان فلا تقضين حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الأول». فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: 
فهازلت قاضيًاء أو ما شككت في قضاء بعد)20. 

حم يؤخذ من هذا الحديث: أن القاضى لا يقضى لأحد الخصمين حتى 
يسمع كلام الآخر وما هذا إل عين الإنصاف. فال حكم على شخص قبل 
أن يسمع من الآخر ما لا يجوز عند أحد لإمكان أن يكون معه حجة تبطل 


(9) «السلسلة الصحيحة» .)١١5 /١(‏ 
(؟) حس..: حسن إن شاء الله تعالى للاختلاف في حنش بن المعتمر: أخرجه أبو داود 
(۳۹۸۲)» والنسائي في «خصائص علي» »)۳٤(‏ والبيهقي :.)١519/٠١١(‏ وأحمد 
(۱۱۱/۱)» وابئه في «زوائد المسند» (١/۹٤۱)ء‏ والحاكم )٩۳ /٤(‏ وغيرهم. 
والرواية الثانية لهم ورواه الترمذي )١*1(‏ باللفظ الأول. انظر: «السلسلة 

.)551٠٠( و«الإرواء»‎ )١7٠١( الصحيحة؛‎ 





علوالهمت 2الإنصاف oV‏ 


دعوى الآخر وتدحض حجتها'' . 


ه وعن أنس خف قال: اشتَكّى ابن لأبي طلحةء فخرجٌ أبو طلحة إلى 
المسجد فتوقٌ الغلا فهيَّآثْ أمٌ سلمة المجّتَ» وقالت لأهلها: لا رن 
أل مكنم أبا للا يرقاة این فرج 19 إلى أهلهء ومعة ناس من آهل 
المسجد من أصحابه؛ قال: ما فعل الغلامٌ؟ قالت: خير ما كان» فقرَّبتْ 
إل شاقن سره شرج اقلرے وقلسي لايل مارغ ادر 
فا كان آخِرٌ الليل قالت: يا أبا طلحةء أل تر إلى آل فُلانِء استعارُوا 
عَارِية" فتمتعوا مباء فلا طُلِبَتْ کا ثم رهوا ذاك قال: ها ]تضفر قال 
ِن ابنكٌ كان عاريّةٌ من الله تبارك وتعلله ون الله قبضَة» فاستاجه ”ذا 
وحمد الله فلا أصبح عدا على رسول الله فلا رَآه قال: بارك الله لکا في 
کا قحلت بنك الله فر يلاه وكرهت أن کک بح كه 
الله فحملتة ومعي قرات عجو فر ا أباعِرَ له أو 
يسوي" > قال: ققلت: يا رسول الله إن م سُلَيّْم ولدتٍ الليلة فكرهث 


6 لير 


أن کک ۷ں حتی محنكه 0 اللّه فقال: أَمَعكَ شيع ع قلت: عَرَ ات 


.)١7ص( «الإنصاف»‎ )١( 

6) ئ رجع أبو طلحة 

(۳) العارية: بتشديد الياء» هى: المنيحة. 

060)غ الاسترجاع أن يقول المرء: «أنا لله وإنًا إليه زجعو 

(5) يهنأ من هنا البعير إذا طّلاه بالهناء وهو القطران. 

030 بسميناء أى: يجعل لها وسا وهو العلامة. 

(۷) تحنيك الصبى ي: أن يمضغ التمر ثم يدلك بحنك الصّبِي داخل فمه. 


0۸ 





م فأخذ بض متهن تض جع براق فأو جره إياه فجعل 
5-05 9 فقال: حب الأنصار التَمْرُ 2 » قال: قلث: یا رسول اللّه» سمه 
قال: هو عبد الله)”*'. 


٠‏ عن أنس بن مالك #إ: أن رسول الله وك أفرد يوم حي في سبع 
من الأنصار» ورجلبْنِ من قریش» فل رموه '”) قال: امن يردهُمْ عتا وله _ 
د ء دي _ 7 1 ا2 
الجنة» أو هو رفيقي ٤‏ الحنة؟) فتقدم رجل من الانصارء فقاتل حتى قټل» 
م رهقو أيضًا. فال ن رُم نا وله ا مته أو هو رفيقي في الَنَ؟» 
فتقدّمَ رجُل من الأنصارء فقاتل حتى قيَل. فلم يرل كذلك حبّى فيل 
الس فقال رسول الله ک4 «ما أنصفتا ج270 9 


)١(‏ أوجره إیاه» أدخله في فيه أو في وسط حلقه. 

(۲) التلمظ هو أن يدير لسانه في فيه ويحركه يت يتتبع أثر التمر «النهاية» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۳) يروي بضم الحاء فيكون اسما من المحبة ا على سبيل المبالغة في حب 
الأنصار للتمرء وبكسر الحاء يكون بمعنئ المحبوب» والتمر يروئ منصوبا 
ومرفوعاء النصب على أنه مفعول المصدر ويكو الخبر محذوقاء والرفع على 
أنه خبر المبتدأ» وقد جاء في بعض الروايات: انظروا حب الأنصار التمر. انظر: 
«النهاية» (۱/ ۳۲۷)» و«قارن باللسان» (۱/ ۲۹۰). 

٦ -1١ 5 /۳( »دنسملا«)٤(‎ 

(0) رهقوه آي شوه وتا نه قال القاضي عياض : قبل لا يستعفل ذلك إلا ي 
المكروه» وقيل: كل شيء دنوت منه فقد رهقته. 

(5) المعنل على هذه الرواية: ما أنصفت قريش الأنصارء لكون القرشيّين لم يخرجا 
للقتال» بل خرجت الأنصار واحدا تلو الآخر وفد روي أيضا: ما أنصقنا 
أضحابئا والمراد بالأصحاب حينئذ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوه 
لفرارهم 

.) ١ 7/44( «مسلم»‎ )۷( 





علوالهمت 2الإنصاف 10۹ 


اه عن المعْرُورٍ قال: قت أن ر بالبدًة وعليه حلي وعل لام 
حل فسألتهُ عن ذلك فقال: إن سابَيْتُ”"' رجلا فعي ره باه '"“ فقال لي 
الى يكِه: «يا أبا ذر أعبَدتَه ته بأه؟ انك أنهو فيك جاهلكة©) | خوانكم 
خولكم. جملهم الكت آيبيك: » قمن كان أخوة تخت يدو طمن ما 
يأكل» وينه ما يلبش ولا تكلّفومُ م ما یغلبم فإنْ كلفتموهم 
أَعِينوهة) 0 

ه وي حديث الغامدية: «فيقبل خالل , بن الول يحيجرء فرعي رأسها 
فتنضّح ° الدم على وجه خالل فسبّهاء فسمع نبي الله يك سَبْهُ إياهاء 
فقال: «مهلا يا خالد! فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب 

عن فاا متهن ارت أَرْسَلَ أزواجٌ النبيّ بلا فاطمة بنك رسولٍ 
اله يكل إلى رسول الله كل فاستاذنٽ وهو مضْطّجمٌ معي في مرطي» فأذن 
لماء فقالت يا رسول الله إن أزْوَاجَكَ أرسلتنى إليك يَسألنك العَدْلَ “في 


)١(‏ الربذة -بفتح الراء والباء والذال- : موضع بالبادية بينه وبين المديئة ثلاث 
فواخل.. 

(؟)ساببت: أي: وقع بيني وبينه سباب» وهو من السب» وأصله القطع. 

(۳)فعيرته بأمه: أي: نسبته إلل العار» وني رواية: قلت له يا ابن السوداء. 

(1:)أي: هذا التعبير من أخلاق الجاهلية فعنك خلق من أخلاقها. 

()البخاري «الفتح» /١(‏ ۰ ) واللفظ له ومسلم .)١11١(‏ 

.بصنا)١(‎ 

(0)رواه مسلم .)١19165(‏ 

(8)أي: التسوية بينهن في محبة القلب. 


لاا 





ارنة أبي اد اوأنا ساك قالتث: قال لها رول الله کلا: دأ ی 
لست حب ما أَحِبُ؟)» فقالت: بلى» قال: «فأَحِبّى هذه)» قالت: فقامت 
اقاطبة حين سمعت ذلك من رسول الله» فرجعت إلى أزواج الب 
8 بر بالذي قالت» وبالّذي قال لها رسول الله يك فقن ها: اا 
أغنيْتٍِ عنا من شيء. . قالتُ عائشة ملقضا: فأَرْسَلٌ أَزْوَاحٌ النبِّ اة زينبت 
بنت جځش زوج زوج الي وهي التي كانت تُسَامِيني مهن في المنزلة 
عند رسول الله يل ول آر امرأةٌ قط حيرا في الدّين من زينب» وأنقى لل 
وأصدق جد وأوصل للرّحمء وأعظم صدقةء وأشد ابتذالا لفسا في 
العمل الذي تصدّق به وتقرب په ' پل اله تمای» ما عدا سور من 
حد(وني رواية من حِدَّةِ) كانت فيها تُسرعٌ منها الفيئة "» قالت: 
فاستأذنت على رسولا لله اة ورسول الله اة مع عائشة في مِرْطِهَاء على 
الحالةٍ التي دحل فاطمةٌ عليها وهو بهاء فأذنَ لها رسول الله لا فقالت: 
يا رسول الله إن أزْوَاجَكَ أَرْسَتّبي إليك يسألتَكَ العدل في ابنة أبي اق 
قالت عائشة نها ثم وقعث بي فاستطالت علي وأا أرب رسول اله 
ا وأَرْفَبُ طَرْفَهُ هل يأذن لي فيها. قالت: فلم ترح زينبٌ حتى عرفت 
ان رسو الله ا لا يَكْرَهُ أَنْ أنتصرء قالت: فلا وفَعْتُ مها لم أنشبها ° 
حين أنحيتٌ غليها ^ قالت: فقال رسول الله يل :إا اه أ 
)١(‏ تصدّق» وتقرب» الأصل فيهما تتصدق وتتقرب بتاءين حذفت الأول تخفيفا. 
(۲) المراد بالحدٌ أو الحدّة هنا شدة الخلق وثورانه. 

(۳)أي: تسرع إلى الرجوع منها. 


(٤)لم‏ أنشبها آي: لم أمهلها. 
(5) أنحيت عليها أي: قصدتها واعتمدتها المعارضة. 


۴ 





کر و 

ه جاءَ في حديثِ الإفكِ قَوْلُ عائشة بإشنها: وكان رسولٌ الله لا يسال 
زينب بنت جحش عن أمري فقال: يا زينبُ» ماذا عَلِمْتِ أو رأيتِ؟ 
فقالت: ) رسول الها آي کی ربص ریا علس زلا خی الت 

نشة بإشئهاء وهي (أي: زينب نا التي كانت نُسَامِيني ” من أزواج 
شی الان ا و 

۾ عن المسور بن غرمة قال: سمحت رسول الله کل يقولٌ وهو على 
لمر إن بتي شام : بن المغيرة استأدُوا في أن يكوا ابم عل بن آي 
طالب: فلا اق ثم لا آذ ثم لا آذ إلا أن يُرِيدَ ابن أي طالب أن يُطَلّقَ 
ابنتي وينكح ابنتَهُم؛ فاا هي بضعة متي ريي ما أَرَاهاء ويُؤْذِينى ما 
آذاها)). 

ص وقد ترْجَّم الإمامٌ البخاري هذا الحديث بوله: بابٌ ذب الرَجُل عن 
ابنته في الغيرة والإنصافي. قال ابن حجر: «أي في فع الغيرة عنها 


.)۲٤٤٩ /٤( مسلم‎ )١( 

(۲) ووجه الإنصاف هنا أن الغيرة واستطالة زينب على عائشة لم يمنعا عائشة من 
إنصاف زينب ووصفها بالتقوى وصدق الحديث.. إلخ ما قالت. 

() تساميني أي: تفاخرني وتضاهينى بجمالها ومكانتها عند النبي كلك واللفظ 
مأخؤذ من السمو وهو الارتفاع. 

IVY) انظر الحديث بطوله في البخاري «الفتح) )۸/ 4۷0°(« ومسلم‎ )٤( 

(ه) ووجه الإنصاف في هذا الحديث أن الغيرة لم تمنع زيلب من قول الحق في 
عائشة -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

() رواه البخاري .)06552١(‏ 


î 





والانصاف لها)”''. 
إنصاف الر سول بلا والخلفاء الراشدين لأهل الذمة: 

ه لقد أمرّ الي اة بإنصافٍ أهل الذَّمَةِ والمستأمَننَه ونجى عن 
ظُلْمهم في أحاديث كثيرة فهو القائل كِةِ: «مَنْ ظلم مُعاهدًا أو انتقصّة أو 
كلَمَهُ فوق طاقَيِهء أو أخدّ مِنْهُ شيئًا بغي طيب تفس فأنًا حَحِيجَهُ يوم 
القيامة)”'". 

ه وقال كَكِ: ١مَنْ‏ قتل مُعاهَدًا لم ير رائحة الحنَةِ . وإنَّ ريحها يُوجد 
من مسيرة أزبعين عامًا»“ . 

ه وقال 7 «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» وإن 
ريحها ليو جد من مسيرة سبعين عامًا)””. 

ك وحرصٌ الخلفاء الرَّاشِدُونَ والصحابة فغ على ذلك. 

0 فها هو عمر بن الخطاب فف يوصى بأهلٍ الذّكة ة قائلا: «أوصيكم 

ذم الله فا ذِمَة نبيكُمْ ورزق عيالكُم». 


۵ وروی مس 7 اي بن شاد والتردي ‏ لَه حدّث و رر 


.)۲۳۸ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) رواه أبو داود .)7١١617(‏ 

(۳) يرح بفتح الياء والمراد أصلها يراح والمعنى لم يجد ريح الجنة. 

620 رواه البخاري و 4" 

)0( صحيح : رواه أحفك: والنسائي عن رجل» ورواه أبن ماجه» والحاكم ي 
«المستدر أذ عن أبى هريرة» وصححه الألبانى ٤‏ (صحیح الجامع» (TEA)‏ 


E ii 





والرّو مأك الاس فقال عمو بعر ماشو فال: يسيم 
بن ر سيد و ين ا إل يهم انِصّالا أدبن 


عب ساي پا ا را مد 
لم الملولك' . فانظر إلى إلْصّافي عمرو وذكرو ما يعلّمُهُ من الخصًال الحسنة 
لارومء مع أنّنا لا شك في براءئه منهم وعداوټو هم. 

ح وبق رسول لھ 6ل عبد الله ب وواحة إلى یی ری م 
الت فأرادوا أن و » فقال عبد الله: «يا معشر اليهودء نم أَبْمَض بغض 
ا خلت إِي» قلقم أنْياءَ الله و وكدبْتُمْ على الله» وليس يحولني بعْضِي 
اكم على أن أَحِيف عَليْكُمْ. فقال اليهودٌ: بهذا قامتٍ السَّمَواتِ 
والأرض»'. ظ 

ع قال الحافظ بن عبد الر: ارف أن الو وإن أَبْعَص فی الله لا 
وة بغضه على ظلْم من َه . 

موو 

© لقد امتثل عبد الله بن رواحة لث للمنهَج ' ربا الذي يفل 
العذُلٌ بين الناس» والذِي يعْطى كَل ذي حى حقة من المسلمين وغير 
المسلمين. في هذ نلق يتساوى عند الله المؤمنون وغيرُ المؤمنين. قال 


ر رڪ سر ار نے 


تعالى: 18 فلا بغرا المرئة أن تَتَدلواً نلوا ونع روا ن ا ن پماتعملون 


)١(‏ أخرجه أحمد (737377/5)»: وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (5/ :)١7١‏ ورجاله 
رجال الصحيح› إلا أن أبأ الوبيو يللين وقد عنعنه» وللحديث شواهد» ف 
«موطأ مالك» ›»)٤۳۹(‏ وأبى داود c((TEV)‏ وابن فاحه (681/7/1-: 6رة6) تذل 
عل آذالة اسلا ٠‏ 

(؟) 7التمهيدة لابرد عبد البر (۹/ 1:5): 


1 





8 سم اا 


ا لأ ب اجن ل عل لاحو جي لاد 
Ys,‏ شىء بحال» ولذا قالوا لعبد الله بن رواحة: «هذا الحو 
به تقوم ا NN‏ أي : ميلا ا والعدل قاست السموات قوق 
الرووس بغير عملِ» والأرض استقرّت على الماء تحت الأقدام» ٠‏ 

ه وعن أبي هريرة خشف قال: «وكلني رسول الله م بحفظ زكاة 
رمضان» فأتى آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي, 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي 
بلاة: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان»". 

والحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع مباء وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وبأن 
القذات قد يصدق 7 

0 قال الشاعر: 
لا تحقرنالرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شىء يقتنى ماحط قيمثه هوان الغائص 


( الحصدو السابق نفسة. 

() «عون المعبود شرح سنن آپي داود» (۳/ ۲۷۳). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۷۵)» )٥۰۱۰(‏ مختصراء ورواه مطولاً. 
(6) «فتح الباري» .)٤۸۹ /٤(‏ 


۳۹٥ 





تناصف الصحابة سنہ (إنصاف الصحابة بعضهم لبعض) : 
ك نذكر لذلك مواقف أرق من : نسيم الفجرء وأزكى من عطر الورد: 


(أ) إنصاف عائشة ردنا عنها لحسان بن ثابت شاعر رسول الله ا مع أنه 
ممن تكلم فيها بالإفك : 


٠‏ فعن عروة قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبها 
فإنه كان ينافح ' عن رسول الله لا ياة. وقالت عائشة جإشغا: استأذن النبي 
في هجاء المشركين قال: كيف بنسبي؟ قال: الأسْلَنّكَ منهم کا تسل 
الشعرة من العجين» . 

5 وعن عروة: «أن حسان بن ثابت كان ممن كثر '" على عائشة 
فسببته فقالت: يا ابن أختي دعه؛ فإنه کان ينافح عن رسول الله 


لار . 
0 وقال عروة: «كانت عائشة تكره أن يَسَسَّ عندها حسان وتقول: إنه 
الذي قال: 


فإن أبي ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء»“ 
0 وعن مسر وف قال: «دخلنا عل عائشة قلعا وعندها حسان ابن 


1م يدافع ويناضل. 

(۳) أخرجه البخاري .)5١50(‏ 

() أي: كثر القول فيها والعنت لها. «لسان العرب» .)۳۸۲۸/٤۲(‏ 
(5) أخرجه مسلم 154817) واللفظ له» والبخاري .)4١545(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٤۱٤١(‏ ومسلم (۲۷۷۰) (/01). 


TYEE 





ثابت ينشدها شعرًا يشبب بأبيات له. وقال: 
حصان" رزان”'' ماتزن”" بريبة 0 وتصبح غرڻي من لحوم الغوافل“ 

فقالت عائشة إفغا: «لكنك لست كذلك)0'. 

ت قال مسروق: «فقلت لما: لم تأذني له أن يدخل عليك» وقد قال الله 
تعال: ارىتو افر ج کد متم ل عاب َل 42 [النور]” فقالت: وأي 
عذاب أشد من العمى. نيو له: إنه كان ينافح أو بهاجي عن رسول الله 
r:‏ 


وني رواية: «وقد كان يرد عن رسول الله يكيو" . 


)١(‏ أي: محصنة عفيفة. 

(۲) رزان: كاملة العقل. 

(۳) ما تزن: أي ما تتهم. يقال: زيئته وأزننته إذا ظننت به خيرا أو شرا. 

(4:) غرثي: أي جائعة ورجل غرثان» وامرأة غرثي: معناه لاتغتاب الناس لأنها لو 
اغتابتهم شبعت من لحومهم. شرح هذه المعاني مستفاد من «شرح النووي» 
EVET‏ 

(5) جمع غافلة» أي: غافلات عما رمين به من الفواحش «الفتح» (۸/ .)٤۸٦‏ 

(1) دل قولها هذا: علئ أن حسان بن ثابت کان ممن تكلم فيها. ) 

(۷) وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله: لإ واليى ول كين منم # هو حسان بن 
ثابت. وقد أخرجه البخاري )٤۷٤۹(‏ عن عائشة: ئشة: ا وزی تو كر چ قالت: 
عبد الله بن سلول. وهو المعتمد وقد وقع في رواية عند أبي نعيم في 
«المستخرج» وهو ممن تولك كبره» فهذه الرواية أخف إشكالاء كما قال الحافظ 
ف «الفتح» (۸/ )٤۸٥‏ : 

(۸) أخرجه البخاري :»)5١557(‏ ومسلم .)١58/(‏ 

() أخرجه البخاري (51/65). 
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(ب) إنصاف أم المؤمنين زينب لأم المؤمنين عائشة ميدن , وإنصاف عائشة 
لها : 

وقد مر سابمًا. 
١ج‏ إنصاف أمبر المؤمنين علي بن أبي الب لعائشة رواعيا : 

© عن عاصم بن كليْب عن أبيه قال الْتَهَيّنا إلى عل خث فذكرٌ عائشة 
فقال: ليك رسول الله كلك يقولٌ الل هذا يقولة آم المؤمنينٌ في حي 
عائشة مع ما وقع ی 0 

ووجه الإنصاف هنا أن الخصومة بين علي وعائشة اشغ لم تمنع أمير 
المؤمنين من إنصاف عائشة المتمثل في وصفها بأحب ما تُوصف به أمهات 
المؤمنين. . 
(د) إنصاف عمار بن ياسر شن لأم المؤمنين عائشة .ردنا رغم ما وقع 
بينهما من الحرب: 

© فقد خطب عبار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم 
عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة فقالت: «والله إنها لزوجة نبيكم يك في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
فی 

© قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث إن عمارًا كان صادق اللهجة» وكان 
لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه. فإنه شهد لعائشة بالفضل 


.)١؟59/١( «نزهة الفضلاء» لمحمد حسن عقيل موسئن‎ )١( 
.)37١ ١( وأخرج نحوه‎ (Y۱ '( أخرجه الببخاري‎ (30 


۳۹۸ 
التام مع ما بينهما من الحرب»' . 

م وقال أيضًا ا لحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «مراد عار بذلك أن 

الصواب في تلك القصة “ كان مع علي وأن عائشة مع ذلك لم تخرج 





.)٥۹ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ما فعلت آم المؤمنين عائشة ذلك إلا متأولة قاصدة للخير. فقد أخرج أحمد 
(5/ 7ه /ا9). وابن حبان (۱۸۳۱) «موارد»» والحاكم (۳/ )١١١‏ وغيرهم عن 
قيس ابن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب 
فقالت: ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله ية قال لنا: «أيتكن نتبح عليها كلاب 
الحوآب». فقال لها الزبير: ترجعين عسئ الله ران يصلح بك بين الناس. وفي 
رواية: «فقال بعض ما كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات 
وقد صححه جمع من الحفاظ. انظر: «السلسلة الصحيحة» (51/5). 
ولا شك أن عائشة غا ندمت على خروجها وذلك هو اللائق بفضلها 
وكمالهاء وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور. قال 
الإمام الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 59- :)۷١‏ «وقد أظهرت عائشة الندم» 
كما أخرجه ابن عبد البر في «كتاب الاستيعاب» عن ابن أبي عتيق وهو عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال: قالت عائشة لابن عمر: يا 
ابا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً غلب عليك 
يعتي: ابن الزبير- فقالت: آما والله لو تهيعتى ما خرجت. انتهن): 
ولهذا الآثر طريق أخرئى؛: فقال الذهبي في «سير النبلاء» (۷۸- 4/): «وروى 
إسماغيل بن علية عن أبى سفيان بن العلاء المازني عن ابن أب عتيق. قال: 
الك عائعة: إا مر ابن عمر قفارت قلما مر بها قيل لبا هذا أبن عمر: قتالت» 
يا آبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهانى عن مسيري؟ قال وآيت رجلا قد غلب 
غليك. يعتى ابره الزييرة. ١‏ 
وقال أيضًا: «إسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال: قالت عائشة فغا: وكانت 
تحدت نفسها أن یفن فی بعها :فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله اة حدثاء 


پس 
سد 





علوا لهمت ذالإنصاف 1-05 


بذلك من الإسلام و أن ا زوجة ة النبي اة في الجنة فكان ذلك يعد 
من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق»'. 

م وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يديك المديني قال: «قال 
عمار ابن ياسر لعائشة لما فرغو من القوم: ما ابعد هذا المسير من العهد 
الذي عهد إليكم يشير إلى قوله تعالى: 4 ورب في يكن # [الأحزاب: 7] 
فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. 
قال: الحمد لله الذي قضى ليعلى لسانك» اه. 


۾ بل لقد ردت على من وقع في عمار. فعن عطاء بن يسار قال: «جاء 
رجل فوقع في على وني عمار ئل عند عائشة فعا فقالت: أما علي فلست 
قائلة لك فيه شيئًاء وأما عمار فإني سمعت رسول الله اة يقول: ١لا‏ خير 
بين أمرين 1 أختار أرشدهما)(') . 


ادفنوني مع أزواجه؛ فدفنت بالبقيع بإننها. قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم 
الجمل» فإنها ندمت ندامة كلية» وتابت من ذلك» على أنها ما فعلت ذلك إل 
متأولة قاصدة للخير» كما اجتهد طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وجماعة 
من الكبار رضي الله عن الجميع) نقلا من «السلسلة الصحيحة» للشيخ الالبانى 
تعليقا علرر حديث الحوآب: 

.)٥۸/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(9) اخرجه آحمد (9/ 2١17‏ واللفظ له وار جه الترمذی (۴۷۹۹)» وابن ماجه 
( «سندي»» والحاكم (۳۸۸/۳)» والخطيب (۲۸۸/۱۱) دون ذكر 
القصة» ورجاله ثقات لولا عنعئة حبيب بن أبى ثابت فقد رمئل بالتدليس لكن 
يقوي الحديث أن له شاهدا من حديث ابن ا قال: قال رسول الله وَلِْةِ: 
(أبن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما» وسنده منقطع؛ سالم 
ابن أبي الجعد لم يلق ابن مسعود كما قال ابن المديني. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۸٣٠١(‏ 


, 





م 


وقوله: «إلا اختار أرشدهما»: أي أصلحه) وأصوبه) وأقربها إلى 
ار 

وعمار جك أختار موافقة علي خف. ومع ذلك لم يمنع عائشة يشا من 
إنصافه فشهدت له با سمعته من النبي يا في حقه فكان ذلك يعد من 
إنصاف عائشة وشدة ورعها وتحريها قول الحق بل والرجوع إليه. والله 
الموفق. 

(س) إنصاف سعد بن أبي وقاص لعلي بن أبي طالب إن : 

ئ فعن خيثمة قال: «كان سعد بن أبي وقاص لف في نفر فذكروا علا 
فشتموه فقال سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله َة فإنا أصبنا دنيا مع 
رسول الله اة فأنزل الله ة: «3 لوک کنب ع أو سيق لمكم يما سدم 

عَذَّابٌ عطي © 46 [الأنفال] فأرجو أن تكون رحة من عند الله سبقت لنا 
فقال بعضهم: فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس''' فضحك سعد 
حتى استعلاه الضحك ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر 
یکرت بينه وبين ثم لا يبلغ ذلك آماته وذكر كلمة ری 


3 الكنوس* الانقباقى «الانيكقاي رعس الرجل: إقا رارج رقاب وال 
انقبض وتأخر. فلعل هذا هو المقصود من تسمية على لسعد نيل بالأخنس لما 
قعد عن قتال البغاة مع علي ولزومه بيته في الفتنة. أو بعبارة أخرئ: إنه أطلى 
كلمات يظهر منها الغض من سعد لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم 
على اتباعه فيما يراه أخطأ فيه فكان صنيع علي فقث من قبيل خشية اتباعه 
الناس لسعد شغ في القعود. انظر: «التنكيل» .)١7 -١١ /١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (۳۲۹/۲)» وابن راهويه كما في «المطالب» ,)١6١/5(‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وآره الذهبي. 


۳۷1 





أليس صنيع سعد خشف هذا من الإنصاف بل لم يكتف سعد فلت با 
قال بل دعا على من تناول على وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين 
باس 
قيس بن أبي حازم عن سعد أن رسول الله ما قال: «(اللهم استجب لسعد 
إذا دعاك . 

٥‏ فعن مصعب بن سعد عن أبيه' (أنه سمع رجلا يتناول عليًا فدعا 
عليه ف بطته , شد 20 LD TOY‏ 

د عن عامر ين سعد قال ایتا سعد يمالى 31 مر برج وهر وشت 
عليا وطلحة والزبير فقال له سعد: إنك تشتم قومًا قد سبق لهم من الله ما 
كأنك نبي» فقال سعد: اللهم إن هذا يشتم أقوامًا سبق لهم منك ما سبق 
الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق»“ . 

ع قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «في هذا كرامة مشتركة بين 


256 /۳( «موارد»» والحاكم‎ ۲۲۹ /٥( وابن حبان‎ »)۳۷٥۱( رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والآلباني.‎ 

)¥( الببخت: نوع من الإبل. 

(۳) رواه ابن أي شيبة (7/ ۳۷۵/ )۳۲۱٤۹‏ بإسناد صحيح. 

(8) حبينة إرواه الطبراي في «الكبير» )١5٠ /١(‏ وفيه محمد بن محمد بن الأسود 
وهو مستور كما في «التقريب» وقد ذكر له الذهبى في «السبر» شاهد] هو به 
«حسن» انظر: «البدائل» (ص )١5‏ لصاحبنا 00008 
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الداعي والذين نيل منهم. 

ه هكذا كانوا. فهذا على شغ رغم قعود سعد فف عن قتال البغاة 
معه وحزنه من صنيعه لم يمنعه من ذكر فضيلته. أليس عليًا انغ قال: ما 
وقاص - فإني سمعدك يقول يوم آل «یا سعد أرم فداك أبي وای 
هكذا يكون الإنصاف. والله المستعان. 

(ص) شهادة معاوية بن أبي سفيان بإننب لأمير المؤمنين علي نف بالفقه 
والعلم رغم ما حدث بينهما : 

5 فعخ سعيك بن المسيب كات : «أن رجلا من آهل الشام» يقال له : 
علي بن ابي طالب. فقال له علي: إن هذا شيء ما هو بأرضي. عزمت 
أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن: إن لم يأت بأربعة شهداء 
فليعط بِرّمّتِه)”'". فيا ليتنا نعتبر! ! 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5٠69(‏ ومسلم (5م١١51).‏ أما قول على شعي : «مأ جمع 
أبويه لغير سعد» ففي هذا الحصر نظر وذلك أنه ميو جمعهما للزبير يوم 
الخندق» أخرجه البخاري (١77/7)؛‏ ومسلم (5551). قال الحافظ في «الفتح» 
000 «اويجمع بينهما بأن عليًا خث لم يطلع على ذلك» أو مراده بذلك بقيد 
يوم أحد. والله أعلم)اه. 00 

(۲) رواه مالك؛ في «الموطأ» (ص »)55١‏ وسنده صحيح. فليعط برمته: أي يسلم إلى 


وف 





في هاه من ساون فق وعليم م رقم مانخلاك بيه 
(ط) إنصاف عائشة ا لمعاوية بن خديج خشف : 

ه عن عبد الرحن بن شاشة قال: امير مادو اه 
مْنْ أنت؟ قلت: من آهل مِضْرء قالت: كيف وجدتم أبن تی ٤‏ 
غزاتِكُمْ هذه؟ قلت: خير أمير» ما يقفبُ لرجلٍ متا فرش ولا بعيرٌ إلا أبدكة 
مكائه بعرراء ولا لام إلا آبدل مکاتة لاما قالت: له لا يمنعني قن 
ای أن أخدنكم ما سوست من رسول الله فك إن سَوخثة يقولٌ: «اللهمَ 
مَنْ ولي مِنْ آمر متي شيئا فرق م فار به ومن شی عليْهمْ تاشقن 
یی . 

روجه الإنصاف هنا أن عائشة غا أشارت إلى أن قاتل أخيها من 
دعا لحم رسول الله كَل بأن يرفق الله بهم» ولم تمنعها كراهيتها قتّل أخيها 
على يديّه من أن تَنصِمَه بذكر بشارة النبي ية له. 

(ع) إنصاف أسماء بنت عميس رإسنها علي بن أبي طالب نإل : 

5 عن ابن أي راد قال: اسمعتٌ عامرًا يقول: تَرَوّجَ عل بن أي 
طالب خف أسماء بنك عَمَيْسِء فتفاخرٌ ابناها: محمد بن أبي بكر» ومد 
ابن جعفر -الطيّار -» فقال کل متها آنا آرم ونك وأبي عبر من أبيك. 
فقال لها عل -كرّم الله وجه اقض بينهما. قالت ملإعها: ما رأيت شَابًا مِنَ 

أولياء المقتول يقتلونه قصاصا. ظ 

(1) سعاوية | بن حديج بن نعيم الكندي كان صحابياء. واو مایا من مقع ب 


.)1١6 /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۲( 


ا : 
العرب یڑا من نتر ولا رایت كا حا من أب بكر. تقال عل: ما 
تركت لنا شيئًاء ولو قلتِ غيرَ الذي قُلْتِ لمَتكِ. قالت: إن ثلاثة ةَ انت 


اسهم )00 

ووجه الإنصاف هنا أنها أعطت زوجيها الراحلين أبي بكر الصديق 
وجعفر بن أبي طالب نض حقّهما أمام زوجها الثالث وهو عل -كرم الله 
وجهه-» ولم تمنع وفاه كل منهما أن يُعطّى حقه» وكان من إنصاف علي 
جنغ أن أقرّها على ما قالت زعرًا عن أنفها لم تبق له من المديح شيئاء كم أنه 
م يغضب عندما ذكرت | نه أقلّ الثلاثة ثة رتبة وإن كانوا جميعًا من الأخيار. 





إنصاف عثمان بن عفان لعن : 

ج قال حُصِيِنُ بن المنذر: «صلى الوّليدٌ المَجْرَ أربعًا وهو سكران ثم 
القت وقال: أزِيذك:؟ فبلغ ذلك عثران بن عفان جلث فطلبهُ وحدة)(©. 

را عدا فيد من الإتدساقف: ما ای سیت فم تخنم قراب محا للولياء عزن 
إقامة الحد عليه وقد كان الو ليد اسا لعثران من أمّه. 
إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة : 

إذا كنا مَأمُورينَ بالإِنْصَافٍ مع غير المسلمين فلأن نكونَ مُنْصِفِينَ 
لأهلٍ اليدعَة من لم ينجُوا عن الإسلام أؤلى. 

ص يقول أبن تيمية كنا كل من كان مُوْمئًا بها جاء به محمد يكل فهو 
خيدٌ من كل مَنْ كفر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعةٍ سواءً 


() «نزهة الفضلاء» .)١5/8/1١(‏ 
(۲) «نزهة الفضلاء» (۱/ 797).؛ ومعنئ حدّه: أقام عليه الحد. 


Vo 


كانت بدعة الخوارج اليم وا والقدرية أو غيرهم. َِنَّ اليهود 
السار کا 5ا معلومًا بالاضطرارٍ من دين الإسلام. والمبتدعٌ إذا 
کان ست أله شوافی, لرسول الله لله اه لا حالف له لم يكن كافرًا به» ولو 
ُلِرَ أنه يُكَمَرٌ فليس كفره مثل كُفْرٍ من كدب الرسول لا . 

وقال -وهو يتحدّث عن الصُوفيةٍ وما اساچ من السّمَاع والرقصِ 
55-7 الشباب: «والذين شهدوا هذا الاو متأوّلين من أهل الصّدق 
والإخلاص غمرت حسنائُم ما كان لهم من الات أو الخطأ في مواقع 
الاجتهاد» وهذا سبيل كل صا حي الأمّةِ في خطئهم وزلاتب»)!" 

وقال فيمنْ خالفوه وكفرُوه من أهل البدع: «هذاء ونا في سعة صدرٍ 
لن مُالفنيء فاه وإنْ تعدّى حدوة الله في بتكفِير أو تَفْسِيقٍ أو افتراءِ أو 
عصبيّةِ جاهليّةِ فأنا لا أتعدّى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعلة 
وأَزنُهُ بميزانٍ العدلء وأَجْعَلَّهُ موتا بالكتاب الذي أنزله الله وجعلّهُ هُدَى 
الا اکا في| امتلفوا فيه». إلى أن قال: «وذلكء أنّك ما »جزيت: مخ 
عصى الله فيك بمثل أن يُطِيمَ الله فره) ٩‏ 

ت وكتب ينه إلى أصحابه من سجنه الظالم في مصر «فلا أحبٌ أن 
ينتّصر من أحدٍ بسبب كذبه علّ أو ظلمه وعدوانه؛ فإني قد أحللت كل 
مسلم» وأنا أحبٌ الخير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما 





.)5١ ١ /76( «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )١( 
.)۱۹۸ -۱۹۷ /۱( «الاستقامة» لابن تيمية‎ )۲( 
.)۲٤١ -7 50 /۳( «مجموع فتاوی بن تيمية)‎ )۳( 


Dé 


أحبه لتس والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي: أسأل ا 
أن يتوب عليهم×'. 
وأما اين القيم يراد : 

فحين تحدّث عن الصوفيّة وشطحابي] قال فنا قآل: ف خا وره 
من الشطحات التي ُرجَى مغفرتها بكثرة الحسناتِ» ويستغْرقَهًا كال 
الصدق» وصحَة المعاملة» وقرَةٌ الإخلاص» وتجريد التؤحير ول نُضْمَنٍ 
العصمة لبشر بعد رسول الله الاڈ ولو کان كل من أخطاً أو ع علط ترك 
لف وأمُدرتٌ عاس لفسدت العلومٌ والصّناعاتٌ؛ وال جگ وتَعطّلَت 
معاليأة. 

وإذا كانت هه الشّطحاتٌ قد أوجبث فة على طائفتين من النّاس: 
إحداهما: حجبّت بها و بالسّطحات- عن محاسن هذه الطائفة 





5 و ره ١‏ ۾ ع 
والاخرى: حجيّت با رأوه : من محاسن القوم عن رؤية عيوب شطحاتهم 
وكلا هاتين الطائفتين معد مقر ط. 

أما أهل العدلٍ والإنصاف فهم هؤلاء الذين أعطوا كَل ذي حى حقة 
وغ مرا للصحيح سيم السقيب: ولا السقيم بسكم اليح و 
قبلوا ما يقل ورَدُوا ما يره . 

ولو لم يكن إا إنصافه الجميل للهروي صاحب «منازل السائرين» - 
وهو من أئمة الصوفية- لكفاه. 

.)05 -060 /۲۸( «مجموع فتاوی بن تيمية»‎ )١( 
.)51 455 /۲( «مدارج السالكيزة»‎ )۲( 


VY 





آداب آهل الإنصاف : 


سحلي بِصِفَةٍ الإنصاف» ولوك دَرْبٍ المنصفين يلزمٌ معه انأدب 
بآداب خاصّةء وقد التَرمَ بها أَهُل السّنَةِ والجماعة» وعلى من يسيدٌُ على 
منهجهم أن يتأَدّبَ بتلك الآداب وأهمّها: 

١‏ - التَجَرّدُ وتحرّي القصد عند الكلام على المخالفين: 

رقلك آله قد اليس المقاصد عند الكلام ن المالفين فهناك قصد 
حب 9 وقد التشفي ال زقضد الانتصار للنفس أو 
للطائفة التي ين يتتمى إليها الناقد. . وقد حذر ابن تة من د عل أهل 
البدع من لباس المقاصد فقال: «.. وهكذا الرَّدٌ على أهل البدع من 
الرّافضةٍ وغيرهم» وإذا غل في ذم بدعةٍ أو معصبة كان قصدٌ بيانَ ما فيها 
من إفسادٍ ليحذرٌ العبادُ؛ كا في نصوص الوعيد وغيرها. وقد هجر الرّجُلَ 
عقوبة وتعزيرًا والمقصودٌ بذلك ردعه وردْعٌ أمثاله للرَّحْمَةٍ والإحسان, لا 
للتشفي والانتقام». 

وقد انتبه ابن القيم يانه إلى هذا الأمر فوضع قاعدة لمن يريد أن 
جرد من الهوى فقال: «وكُل آهل نحلةٍ ومقالة يكسون نحلتهم 
کی اش ارف ا ومقالة ا 
يقدرُون عليه من الألفاظ» ومن رزقةُ الله بصيرةً فهو يكشف سا حقيقة فيقة 
ا والباطل» ولا تغتر باللفظ ىا قيل في هذا المعنى: 
تقول ل جَتَى التخل مد مدحه وَلْكََأفُلت: ا5 قَيْءٌ الرَتَابِيرِ 
مَدْحَا وَدْمّا وَمَا جَاوَرْتَ وَضِفَهَ الق قل يعبر يه سوء تعبر 


YA 





۲- أهمية التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام: 
ف وذلك انطالا لقول اھ اق 3 يتأيها ني امون جاء فاسیا 
توا أن دبأ وما جه نصحو عل اعام ديون )4 [الحجرات]. 
د وقوله تعالى: چ يامب درت اما | ذا صَرَسُمٌ في سیل أله نوأ وک 
لع الو نس شك کت نّا #6 [النساء: 44]. 
ص والتين والتثبثُ من خصائص أهل الإيهان» قال الحسن البصري 
يَكَلْنهُ: «المؤمن واف ی بن 
ه وقال الإمام ال بن عبد الوهّاب يَدْانْهُ: «ومتى لم ايت ا يتبيّن لكم 
اسالا تیل لكم الإنكا على من أقتى أو عمل ی يتين لكم خطؤة. 
ل ال یات الک ت راق ف 
؟- حمل الكلام على أحسن الوجوه. وإحسان الظن بالمسلمين: 
فالواجبٌ على المسلم أن ين الظَنَّ بكلام أخيه المسلم؛ وأن يحمل 
العبارة المحتملّة عملا حسئًا. فقد حت الكسولٌ يلل على إحسان الظر 
بالمسلم حين قال وهو يّطوفٌ بالكعبّة: «ما أَطيَبّكِ وأطيب ريحك» وما 
أعظمكِ وأعظم حرْمَتَكِء والذي نفس حمل بيده لَرْمَهُ المؤمن أعظم عند 
الله حر مَةَ منك» ماله ودمه» وأن لا يِظَن به إلا خيرًا». 
© وقال سعيدٌ بن المسيّب: «كتب إل بعض إخواني من أصحاب 
رسول الله وك3: آذ شخ آم أعيك مل أختيه : خسنو مالم يأك ما غلك ولا 
تت يكلم خر جت من امريء مسل ر وأنت مد لها في الخير عحملا). 
٤‏ ؛- آلاينشر 3 یگات ِف يذ سن 
د مَرَ بحسنات حاطب فقال: «وما يَذْرِيكَ يا عمرٌ 


۳۷۹ 





ل ال داع عل أهل بدي قال اعا ما ش2 شم فق غفرٹ لى». 
هرقا من قعل در رقای از ل وکال ملو افا 
ه- التقد يكون للرأي وليس لصاحب الرأي 
فالتقدٌ الموصوعيّ هو الذي يتج | إلى الموضوع ذاته وليس إلى صاحبه. 

وكان اا سول ا إذا حدث طا من أحل أصحابه أو بعضهم. لا 

يسمّيهم غالبا وا يقول: «ما بال أقُوام»» «ما بال رجَالٍ). 

1 الامتناع عن المحادلة المفضية إلى النزاع: 
وقذ حَذّر الرسُولُ وك من الجدلٍ المهضي إلى الخصومة فقال: إن 

أبغض الرّجالٍ إ إلى الله للد الْخْصِم). 

0 وقال ابن عباس مإنشه: «لا ار أخاك؛ فان المراء لا مهم حكمئة 

ولا تومن غائلتة..». 

ت وقال مالك بن أنس: «المراء يقسّى ی القلوبّ» ويُورث الصغائن». 
¥ حمل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا 

والبواطن: 

بعد أن قال: لا إله إلا الله» فلا علم اة أنْكَرَ ذلك عليه» فقال أسامة: إت 





قالها معو ذًا. فقال علد «هَلا صَقَقْتَ ر شققت عن لبه . 

/- عدم الإصرار على الخطأ الرجوع إلى الحق عند ظهوره 
وبيانه(' : 

ونذكر لذلك أمثلة 

(أ) صنيع الحاكم مع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمهما الله: 
وني ذلك يقول الحافظ عبد الغني: الما رددت على أبي عبد الله الحاكم 
«الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح» بعث إلى يشكرني» ويدعو لي 

فعلمت أنه رجل عاقل)0". 

ع وقال الحافظ ابن كثير في «البداية»: «وقد صنف الحافظ عبد الغنى 
هذا كتابًا فيه أوهام الحاكم: فلا وقف عليه الحاكم» جعل يقرؤه على 
الناس» ويعترف لعبد الغني حبالفضل ويشكره- ويرجع فيه إلى ما أصاب 
فيه من الرد عليه رحمهم| الله تعالى)9). 

(ب) ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»“: 

جح عن أبي محمد قاسم , بن أصبغ» قال: لما ورخلت إلى المشرق نزلت 
القبروان فخت على بكر بن حماد حديث مسددء ثم رحلت إلى بغداد 


)١(‏ ينظر: كتاب «إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم) لمحمد بن 
صالح بن يوسف العلى (59- )٠١١‏ ط- دار الأندلس الخضراء- جدة. 
(؟) نقلاً عن كتاب «الإنصاف» (ص”7”- 59). 
(۳) سيو أعلام النبلاء» /١١/(‏ ١۲۷)»ء‏ و«تذكرة الحفاظ (7/ 5/8 .)٠١‏ 
(:) «البداية والنهاية» /١7(‏ ۷- ۸). 
(0) «جامع بیان العلم» -١1” /١(‏ 175). 


1 





ولقيت الناس فلا انصرفت عدت إليه لام حديث مسدد فقرأت عليه فيه 
يومًا حديث النبي ية فإنه: «قدم قوم من مضر محتابى النهار)'', فقال: 
(مجتابى الثار» فقلت له: إنا هو «مجتابى النار» هكذا قرأته نه على كل من 
فرانت عليه بالأتدلسن وبالعراق فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا 
وتفخر علينا أو نحو هذا ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ» «لشيخ كان 
بالمسجد)» فإن له بمثل هذا علا فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال: إنما هو 
«(جتابى النار»"'. 

كما قلت: وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيومهم آمامهم» والنار: 
جمع نمرة. فقال بكر بن حماد: وأخذ أنفه رغم أنفي للحق وانصرف». 

هذا هو خلق أهل الإنصاف أما نظرة أهل الجور والظلم والبغي 
وال هوى لناصحيهم فهي كا تمثل بعضهم قول الشاعر 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لعز ال صخر مثقال بدينار!! 

4 - ما عليه آهل الإنصاف من أن العام لا يتبع بزلته ولا يؤخذ 
فوته بل يذكر ما له وما عليه: 

فقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة في| بدر منهم» وأن ما 


)1١‏ يشير إل ما أخرجه مسلم )٠1١١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله خش قال: «كنا 
عند رسول الله اة في صدر النهار قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابئ النمار أو 
العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر. .) (الحديث). 

(۲) قال النووي في «شرح مسلم» (۷/ ۷۰۲): «الثمار -بكسر النون- جمع نمرة 
بفتحها ومي ثياب صوف فيها تنميرء وقوله: «مجتابئ النمار»: أي خرقوها 
وقوروا وسطها) اه. 





۳۸۲ 7 
يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. 
وسوف أكتفى بإشارات تدل على المقصود '''. 

© قال الحافظ الذهبي يَدْلَنْةٌ في «السير» من ترجمة قتادة ابن دعامة 
السدوسي: «ثم أن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه 
للحق واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له 
الله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم: ولا نقتدى به في بدعته 
وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك»” اه. 

ص وقال أيضًا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي حر حمه 
الله تعالى- «السير»”": «ولو آنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل 
خطأ مغفورًا له» قمنا عليه» وبدّعناه وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصر 
ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو 
أرحم الراحمين» فنعو ذ بالله من ال هوى والفظاظة» اه. 

5 وقال في ترجمة القفال الشاشى الشافعى (ت سنة 56"اه) رحمه الله 
تعالى «السير»: «قال أبو الحسن الصقار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» 
وسئل عن تفسير أب بكر القفال» فقال: قدّسه من وجه ودنّسه من وجه» 
أي دنّسه من جهة نصره للاعتزال. قلت: قَدْ مر موته» والكمال عزيز» وإنما 
يمدح العام بكثرة ماله من الفضائلء فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله 


)١(‏ يراجع كتاب «التعالم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله مبحث «ني أن 
(۲) سير أعلام النبلاء) .)۲۷١ /٥(‏ 
0 المصدر السابق 7552 1),. 





جو علوالهمت الإنصاف_ 704 A‏ 
رجع عنها. وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)7)اه. 

ص ونضيف أيضًا ما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أبن حزم رحمه 
الله تعاليفي «تذكرة الحفاظ) : «ابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه 
أدوات الاجتهاد كاملة تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كا يقع 
لغيره» وکل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وكا اه. 

6 وقد قيل: 
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالمرءَ نبلا أنتعدمعايبه 

أما ما نشاهده في دنيا المسلمين اليوم من تطاول بعضن الجهال 
والمتعالمين على أهل العلم لمجرد خطئهم في عدة مسائل فهو عين الجور 
وعدم الإنصاف. والله المستعان على ما يفعلون. 
إنصاف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لمحدث الدنيا الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني : 

ت يقول الشيخ ساعد عمر غازي في كتابه الطيب «الإنصاف»: «فأما 
الخلق الذي يجب أن يتحلى به أمثالنا من طلاب العلم الناشئين مع 
مشايخهم وإن خالفوهم في مسائل فاترك أخي محمد عمرو عبد اللطيف 
حفظه الله تعالى ليخبرنا به وهو يرد على شماتة بعض الناقمين على الشيخ 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى لمخالفة بعض عبيه من 


) «السيي» 0/1١50‏ ), 
(؟) «تذكرة الحفاظ (67١١ه .)١١٠١١‏ 


200 





طلبة العلم له قال ما نصه: «هذاء وقد ثبت لَدَيّ أن بعض الناقمين على 
الشيخ حمتعنا الله بعمره وعلمه- قد فرح وشمت به لما وجد بعض 
تلاميذه -يقصدني وأخي أبا إسحاق الحويني حفظه الله- يخالفونه في 
بعض الأشياء» وذلك لما اطلع حفييا اطلع- على القسم الأول من هذا 
الكتاب ولا سيا حديث تحريك الإصبع في الصلاة خاصة- فأقول له: 
كلا وألف كلاء إياك أن تخلط بين الآمورء ولا يتداخلن عليك الفارق بين 
الحب والإعظام» وبين الرغبة في تحري الحق والصواب. وإن للشيخ - 
عافاه الله- في قلوبنا لمنزلة يكل اللسان عن وصفهاء ونرجو أن تزداد كل 
يوم حبًا له وإجلالا لعظيم ما أجراه الله بر على يديه من نعمة العلم 
والفهم والتدقيق. وحسبك أيضًا أيها الشامت أن تعلم أن لولا أن الله م 
سخر لنا هذا الرجل وكتاباته» لظللنا حتى الساعة نعتمد على مثل رموز 
السيوطي -التي غشاها ما يغشى- وتصحيحات الحاكم وإطلاقات 
المنذري واهيثمي بنحو: «رجاله ثقات» و«رجاله رجال الصحيح»» 
والعراقي بتضعيف الواهي والموضوع ولظللنا نضفي على ما في «تقريب 
الحافظ) يَمَاث قدسية لا يغتفر المساس ببا. أقول هذا استبشاع ما رمى به 
بعض مخالفي الشيخ حفظه الله الحافظ ابن حجر روح الله روحه بأنه جرد 
ناقل فقط لأقوال الأئمة! وليس من حقه الترجيح!! بل هو إمام كبير 
أحاط بالسنة كا وصفه شيخنا المطيعي فاه غير مرة» ولكن العصبية 
تفعل بأهلها الأفاعيل. فمن الحافظ وأمثاله من منصفي الأئمة نتعلم 
الإنصاف ونبذ العصبية لمذهب أو رأى تلوى من أجله أعناق النصرص» 
ويغمض عا يدين رأي المخالف» على مذهب 38 لا تَمَربُوا الصلو وة © أو 















0 a ix, 
4 علوالهمة 2 الإنصاف‎ e 


ربل إتصارت € دون إتمام الآية. نعوذ بوجه ربنا ١‏ الكريم من 
الخذلان وترك الإنصاف والانتصاف عند اشتداد الخاجة إليه|ا»'. 
كر وأختم بالنصيحة الغالية للشيخ العلامة طاهر الجزائري (ت ستة 

۸هم) رحمه الله تعالى» وهو على فراش الموت: «عدذوا رجالکم» 
واغفروا لهم بعض زلا تهم» وعضوا عليم بالنواجذ لتستفيد الأمّة منهم» 
ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم»””اه. 

-٠‏ ما عليه أهل الإنصاف من وضع العلم في أهله. 
والاعتراف بالفضل لأولي الفضل والسبق والتقدم: 

قال الإمام الشافعي للإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: «أنتم 
أعلم بالحديث والرجال مني» فإذا كان الحديث صحيحًاء فأعلموني كوفيا 
كان أبو بصريًا أو شاميًاء حتى أذهب إلیهء إذا كان صحيحا»7". 

ج قال القاضى ابن أبي يعلى كبش في «طبقات الحنابلة»: «وهذا من 
دين الشافعي حيث سام هذا العام لأهله)”*'. 
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(۲) «الإنصاف» (ص560- 15). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص٤۹- »)4٩‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
4217١ /9(‏ والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي» (ص*۷)ء وابن عبد البر في 
«الانتقاء» (ص 75)» والبيهقي في «مناقب الشافعي) (0 وابن الجوزي في 
«مناقب الإمام الحمنقة (ص١١5-‏ 000 وغيرهم من طرق عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه أن الشافعي قال له.. وهو صحيح عنه كما قال الألباني 
في مقدمة «صفة الصلاة» (ص۱۸). 

ز٤‏ ؛ «طبقات الحنابلة» لآبي يعلى .)7/١(‏ 


۳۸٦ 


ك يا ليتنا نتخلق بهذا الخلق. 

0 ورحم الله تعالى الإمام الصنعاني حيث قال في «إرشاد النقاد) 
(ص۲۲): «ولا تكن من كفار النعم وأشباه النعم: وإنما يعرف الفضل 
لأولي الفضل من هو منهم وإليه أشار من قال: 
إذا أفادك إنسان بفائلة من العلوم فأكثر شكره أبد 
وقل فلان جزا الله صاحة أفادنيها وخل اللوم والحسدا 

وبهذا يبطل تشيع الجهال بأن من خالف الأوائل في بعض المسائل قد 
ادعى الترفع عليهم وکال «إنه أعلم منهم»» وهذا خيال باطل وسوء ظن 
حاصل إلا لزم أن التابعين قد ادعوا الفضل على السابقين من الأنصار 
والمهاجرين وأن الأئمة المتأخرين قد ادعوا أن هم الفضل على المتقدمين 
وهيهات ما زال الفضل للمتقدم معروفا وما برح السابق بالتفضيل 
موصوفا: 
ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بعدي شفيت بعد التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا 2 بكاها فقلت الفضل للمتقدم» اه 

ولكن ليس من الإنصاف أن يضم حق المصيب لكونه حديثًا. ولله در 
من قال: 
لاتقل ذهب-ت أرباببه كل من سار على الدرب وصل 

فكم من تلميذ أعلم من شيخه وأفضل منه. 

١١-منالإنصاف‏ لحظ المحاسن والغض عن المساوى: 

وخير مثال على ذلك نصيحة سفيان بن عيينة والأعمش رحمهم الله 
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تعالى: ) 
5 قال الشافعي يَدْلَنْةُ: «قيل لسفيان بن عبينة: إن قومًا يأتونك من 
أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك». 
قال: «هم حمقى إذن مثلكء إن يتركوا ما ينفعهم لسوء لّقي)7". 
0 وقال الشافعى أيضًا: «جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد 
الحديث فسأله هذا عن حديث فغضب عليه الأعمش فسكت الرجل». 
فقال الآخر: ولو كنت مثلك ما أتيت هذا أبذا. 
3 فقال له الأعمش: «هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء 


f عش‎ 


خلقى» 

ذخ فالغض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة من عدم 
الإنصاف. 
قواعد في الإنصاف : 

١‏ -العداوة تزيل العدالة: 

فإذا عم بين اثنين تعاديًا لم تقبل شهادة ذا على ذا . 

-١‏ إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ: 

© قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك: «إذا غلبت اسن الرجل 
على مساوئه لم تُذكّر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «أداب الشافعي» (ص٦ )۲٠‏ بسند صحيح عن الشافعي. 
66 آخر جه ابن أبى حاتم ٤‏ «آداب الشافعي» (ص ° إ“لاكت OIF‏ بسٽل صحیح عنه. 





8۸ سيسحت 0 صلاح الأمت 2 علوا لهمة 8 < 
الملحاسة 4 '". 

۳- ليس من شرط الثقة أن لا تخطئ ولا يغلّط ولا يسهو: 

ت قال الذهبى بعد أن رد على ابن أ داود كلامه الْمسْتَهِبَن في 
أحديث الطَّيْر»: (أطأ ابن أي داود في عبارته وقوله» وله على تنه اج 
واحد» وليس من شرط الثقة أن لا مخطى ولا يغلط ولا يَسْهو. والرجل 
فمن كبار علماء الإسلام؛ ومِنْ : وق لاع 

؟ - يمدح العام بكثرة ا من الفضائل: 

5 قال أبو امن الصقار: اسمعت أبا سَهل الصعلوكي» وسل عن 
تفسير أي بكر العفال» فعال: قدّسه من وجه» ودنّسه من وجهءأئ: دنه 
من جه نصره للاعتزال. 

قال الذهبي: «قلت: الكمال عزيزء وإنما يمدّح العالم بكثرة ماله من 
الفضائلء فلا تُذْكّن المحاسنٌ لوزطةء ولعلّه رجع عنهاء وقد يُعْمّر له 
باستفراعه الوْسْمٌ في طلب ادق ولا قوّة إلا بالله»””. 
ضوابط جميلة في إعذار من تلبس ببدعة أو خطأ : 

ت قال الذهبي في دفاعه وإنصافه لقتادة السّدومي يلَه: «ولعل الله 





)١( ٠‏ «سير أعلام النبلاء» ترجمة ابن المبارك (۳۷۸/۸- »)٤١١‏ وانزهة الفضلاء 
تهذيب سير أعلام النبلاء» (۲/ 16057). 

(۲) «نزهة الفضلاء» (477/7) نقلا عن ترجمة ابن أبي داود في «السير» 
YD‏ با 

(۳) «نزهة الفضلاء» )١١78/7(‏ نقلاً عن ترجمة القفال الشاشي في «سير أعلام 
النبلاء) /١37(‏ ۲۸۳-۔ 5860). 
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يعذرٌ أمثاله من تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وَسْعَه 
والله حم عدل لطيف بعباده» ولا يسال عما يفعل. 

ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحرّيه ل للحق» وانّسع 
علمه» وظهر ذكاؤه» وعرفٌ صلاحه وورعه واتباعه. يُغفر له الل ولا 
ونرجو له التوبة من ذلك»''. 

ص وقال الذهبي يَِنْلَنْهُ: «إذا كان مثل كبراء السابقين الأوّلِين قد تكلّم 
يهم الرواقض وا رارج ومثل الفُضَيْل يُتكلّم فيه» فمن الذي يسلمُ من 
ألسنة الناس» لكن إذا ثبتت ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يَضِرَّه ما قيل فيه 
وإنما الكلام» في العلماء مك إل وزق بالعدل والورع»» '. 

5 قال الذهبي يَْلَنْهُ: «رضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟! ومع 
هذا فكان ملازمًا لشرب نبيذ الكوفة الذى يُسْكر الإكثار منه فكان متأ لّا 
. - ت 0 ١‏ 2 ا 2 
في شربه» ولو تركه تورّعاء لكان أؤلى به» فإن من توقى الشبهات» فقد 
استيرا لنينه ررض وقد صح النهي والمسريم لاذ انکور 

«وکل بوخد من قوله ويُتركء فلا قدو في خطأ العا نحم ولا يوبّخ 
با فعله باجتهاد» نسأل الله له المسامحة)” ". 

ك وقال يَدَاِدْهُ: «وكلّ أَحَدٍ يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله لاف 
ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن ننسى محاسئّه» وتُغطي 





.)5849 /١( (نزهة الفضلاء»‎ )١( 
.)11/١ /۲( المصدر السابق‎ )9( 
.)١58 -١5٠ /9( «نزهة الفضلاء» (۲/ /1)) وترجمة وكيع في «السير»‎ )۳( 


۳۹۰ 





معارقه بل نستغفرٌ له وتعذر عنه. 
ومن الإنصاف أن لا يقبل كلام الأقران في بعضهم البعض : 

ولم يلتفت أهل اليم ٤‏ 58 الخو إل سان وحبجة ول قط 
عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحُجّة والكلام في هذا كثير. 

ع قال الذهبي: «لَسْنا ندّعي في أئمة الجرح والتعديل الوصمة من 
العلّط النادر» ولا من الكلام بتفس خاد فيمن بينهم وبينه شحناء 
إخنة”"» وقد علِمَ أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مُهُدَرٌ لا 
عِبْرَة به» ولا سا إذا وق الرّجِلّ جماعةٌ يلوح على قوهم الإنصاف»”". 

ص قال الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب في «السير»: «وبكل حال فكلام 
الأقران بعضهم في بعض لا يُعَوّل على كثير منه» فلا تمصت جلالة مالك 
بقول ابن أبي ذئب فيه» ولا ضعًف العلماء ابن أي ذئب بمقالته هذه» بل 
هما عاط المدينة في زمانه) مني . 

5 وقال الذهبي: «فكلام الأقران بعضهم في بعض أمرْ عجيب» وقع 
فيه سادة» فرحم الله الجميع)””'. 

ع وقال يناش في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني في كتابه «سير أعلام 


-١617/١14( «نزهة الفضلاء» (۳/ 79؟1١) ترجمة ابن عبد البر في «السير»‎ )١( 
TE 

(۲) الحقد في الصدر. 

(۳) «نزهة الفضلاء» .)677/١(‏ 

.)١1594 -١19 /۷( «السير»‎ ):( 

(ه) انظر: ترجمة البويّطي في «السير» (؟1١/08- .)١١‏ 


A 





النبلاء“ : «وقد عرف وَمَنْ كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض. 
Ff 8‏ و 0 1 
نسال الله السماحم» . 
أقوال جميلة في الإنصاف : 

5 قال أبو هريرة «عث: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى 
الحذل أو الجلع- ي عن سي : 

0 وعن عمرو بن العاص ففف قال: «انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر 
من القدر وهو لاقيه» ويبصر في عين أخيه القذى فيعيبه» ويكون في عينه 
الجذع فلا يعيبه» ويكون في دابته الصغر فيقومها بجهده ويكون فيه 


ف قلخ ذا .ت £( 
الصغر فلا يقوم نفسه» 

3 وعن الحسن قال: «يا ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك› وتدع 
الجذل معترضًا في عينك» . 


5 قال الومام ابن حبان رهه الله تعالى ٤‏ (روضة العقلاء): «(الواجب 


() #«السبرع (197/ 6= 4515 

(۲) «نزهة الفضلاء» (۳/ .)١77١‏ 

00 خر جه البخاري 2 «الأدب المفرد) )0۹۲(« وأحمد ف «الزهد) (ص78١):‏ 
وابن أبى الدنيا في «الصمت» »)١45(‏ وقد روي مرفوعاء والصواب وئفه على 

62 آخر جه ابن عسافر (0915./15) بإسياد حسن . 

)0( روأه ابن الاوك 2 «الزهد» ¥9( وأحمد ٤‏ «الزهد» (ص 2)586 وابن أن 
شيبة (۲۳/ ۲۳ 6)) و(٤‏ ۳۸/۱( وابن ابی الدنيا (؟7 )٠5١‏ بإسناد صحيح والقذاة: 
هي ما يقع في العين والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ «فيض القدير 
(0 © والجذل: قال أبو عبيد: الخشبة العالية 


ف 





ی صلاحالأمت 2 علوالهمت یک 


بإصلاح عيوب نفسه» فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه» 
ولم يتعب قابه» فكل| اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما یری مثله من 
أخيهن وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب 
با فيهم وأعجز منه من عابهم با فيه» من عاب الناس عابوه»”'' اه 

ت قال محمد بن سيرين كيَدَلَنْهُ: «ظلمك لأخيك أن تذكر عنه سوا ما 
تعلم» وتكتمنه خيره)7 . 

0 وقال الشعبى: (والله لو أصيت تشع وتسعين مرة» وأخطأت مرّة 
لأعدّوا عاءّ تلك الواحدة». 

ت قال يونس الصدفي: «ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يومًا في 
مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بیدي» ثم قال: يا أبا موسی» ألا يستقيم 
أن نكون إخواناء وإن لم نتفق في مسألة». 

3 قال الشافعى: «ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني 
ولا قبله إلا هبته» واعتقدت ردت" 

.)١565 «روضة العقّلاء) لابن حبان (ص‎ )١( 

(۲) «الإنصاف» (ص*۷°). 

(۳) «نزهة الفضلاء» /١(‏ ۳۹۲). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)١١/٠١(‏ 

)٥(‏ «السیر» (۱۰/ ۳۳)ء و«توالي التأسيس» (ص"۷). 





علوالهمةم 2الاإنصاف 4۳ 


ح وقال أيضًا: «والله ما ناظرت أحدًا فأحببت أن خط( . 

ع وقال أيضًا: «ما ناظرت أحدًا إلا على النصيحة1” . 

م وقال خالد ؛ بن الوليد خث لعَدِيّ بن زيد العِبَّادِي في الحوار الذي 
دار بینهم]-: ما أنتم؟ أَعَرٌ بج اکرو من الوب ؟ اروحم ھا مرت 
الإنصاف والعدل؟ فقال له عدي: بل عرب غارية واوا مرا . 

ع وقال سفيان الثوري يَدَلَنُْ: «عِنْدَ ذكر الصا حين تنزل الرحمة» ومَنْ 
لظ من أخبارهم إلا ما يدر من بعضهم في بعض على الحسد والمفوات 
والتعصّب والشهوات دون أن يَعِيْ.. بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في 
الغيبة وحاد عن الطريق“ . 

ت قال ابن تيمية في قوله تعالى: ولات بسك شقان توم 56 
ع أعدلوأ ق اشرت لوی 4 [المائدة: ۸].. قال: «فتھی أَنْ ما 
المؤمنين بغضهم للكُمَارٍ على ألا يعِْنُواه فكيف إذا كان البُعْضَ لفاسق أو 
مبتدع أو مُتأوّلٍ من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحول ذلك 
على آلا يِل على مؤمن وَإِنْ كان ظا له . 

ك وأخيرًا نختم بقاعدة الإنصاف عند أهل السنة والجماعة على وجه 
العموم: 


اا 


.)47 «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص97-‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص47).‎ 

(۳) «تاريخ الطبري» (۳/ .)71١‏ 

.)١717/75؟( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

(ه) «الاستقامة) (۱/ ۳۸) تحقيق. د: محمد رشاد سالم. 


۳۹٤ 


ص قال الإمام ابن القيم َه فى اشفاء العليل»: افكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم يوافقوهم فيه» وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع 
حق الطوائف بعضه إلى بعض» والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك 
الوجه» ونفى باطل كل طائفة من الطوائف وكره ومعاداة أهله من هذا 
الوجه فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق» 
ولا يردون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم» ويكفرونهم 
على أن لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم 
بالعدل» والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بِينَ الطوائف فقال: 
وا 2 وسم س وکا ليع ارا وکل کات نيما اول 

آنه من ڪب ومر امِل بتک © [الشورى: 5] فأمره سبحانه أن 
يدعو إلى دينه وكتابه وأن يستقيم في نفسه كما آمره» وأن لا يتبع هوى أحد 
من الفرق» وأن يؤمن بالحق جميعه؛ لا يؤمن ببعضه دون بعض» وأن يعدل 
بين آرباب المقاللات والديانات)27اه 

أما منهج الفرق والطوائف المخالفة لمنهج الحق: فهو كما قال الشيخ 
عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق»: «وليس فريق من فرف 
المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض. وتبرى بعضهم من بعض 
كالخوارج» والروافض» والقدرية» حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس 
واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى 
حين كفروا بعضهم بعضًا حتى قالت اليهود: ست التصدرئ عل شَىْءٍ 





)١(‏ «شفاء العلل» (ص :5 )١١‏ لابن القيم. 


۳4٥ 





نے ےو کے 


وَقَالت ای لتت ا ع1 0000 [البقرة: ١]أه.‏ نعود ذ بالله من 
الخذلان. 


© قال أبو الزناد بنِ يِرَاجٍ وغيره: إن العَبْدَ إذا انَصفَ بالإنصاف لم 
يترك كولاه قا نا إلا دام ولم يترك شيئًا مما هاه عنه إلا اجتَيْبَهُ وهذا يجمغ 
أركان الإيان)20" . 
أمثلة عطرة على الانصاف : 
إنصاف الأحنف بن قيس : 

ج قال الذهبي: «كان زياد معظّ) للأحنف» فلا ول بعده ابنه عبيك الله 
تغيّر أمر الأحنف. وقد عليه من هو دونه. 3 وفد على معاوية في 
الأشراف» فقال لعبيد الله: أدخلهم عل على َدْرِ مراتبهم. فأخر الأحنف. 
فلا راه معاوية أكرمه لمكان سيادته» وقال: إل يا ابا بحر» وأجلسه معه 
وأعرض اھ اترا في شکر عید الله ين اې وسكت الأحئف» 
فقال له: ل لا تتكلة؟ قال: إِنْ تكلّمْتُ خالفتهم. قال: اشهدوا آي قد 
عر لت عبد الله ئلا خرجوا كان فيهم من تروم الإمارة. ت نوا معاوية 

بعد ثلاثء وذكر كَل واحدٍ شخصًاء وتنازعواء » فقال معاوية: ما تقول يأ 
با ببحر؟ قال إن وليك أحدًا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد اله فقال: قد 
أعدثة. قال: قلا معاوية تعبيذ الله وقال: كيف سحت مل هذا الرجل 
الذي عزلك وأعادك وهو ساكت!؟.. فلا رجع عبيد الله جعل الأحنفٌ 


.)35١9ص( «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
لعبد القاهر البغدادي.‎ )١١ 5 /١( «فتح الباربي»‎ )۲( 


5 





صاحب سر 7 و . 


إنصاف مسلم بن يسار لأبى قلابة الجرمي : 

ص قال علي بن أب حمَلة: «قِدمَ علينا مسلم بن يسار دمشقء فقلنا له: يا 
أبا عبد الله» لَّوْ عم الله أن بالعرَاق من هو أفضل منكء لجاءَ نابه» فقال: 
كيف لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة الجزمي. قال: فا ذهبت الأيام 
والليالى حتى قدِم علينا أبو قلارة). 

رحم الله مسلم بن يسار فا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو 
الفضل. 
إنصاف إسحاق بن راهوية لأبي عَبَيّد القاسم بن سلام : 

0 قال إمام وقته وحافظ عصره إسحاق بن راهوية عن آي عبيد 
القاسم بن سلام صاحب التصانيف التي سارت يذكرهنا ال کیان «الحقٌّ 
يحبه الله : أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم ب 

ت رحم الله ابن راهوية ما أنصفه؛ قال أبو العبّاس تُعلب: «لو كان أبو 
عبيد في بني إسرائيل» لكان عجيًا)' '. 
إنصاف الإمام أحمد بن حنبل يدانه : 

ت عن عبد الله بن محمد الورّاق قال: «كنت في مجلس أحمد بن حنبل» 


.)١557 -۳٤١ /۱( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 

(؟) «نزهة الفضلاء» .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في «السير» -٤۹١ /٠١(‏ 2054 ) «نزهة الفضلاء» (؟/ 1/1/6). 
© المصدر السايق 


¥ 


فقال: من أ ين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أي کریب» فقال: اكتبوا عنه» فإنه 
شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك. قال: فاي شىءِ حيلتي» شيخ صالحٌ 
دل 1 
إنصاف أبي عبيد القاسم بن سلام لإسحاق الموصلي : 

© ذكر الذهبي في ترجمة أي عبيد في «سير أعلام النبلاء» أن أبا عبيد: 
(اتصرف يومًا من الضلاة» فمرّ بدار إسحاق الموصل» ققالوا له: يا أبا 
عبيد» صاحب هذه الدار يقول: إن في كتابك اغريب ال آلف 
حرف خطأ. فقال: كتابٌ فيه أكثر من مئة ألف يقع فيه ألف ليس بكثير 
ولعل إسحاق عنده رواية وعندنا رواية» فلم يعلم؛ تخطأناء والروابهاة 
صواضس» لعل أخطأ ٤‏ حروف» وأخطأنا في حروف» فيبقى الخطأ 





يسر . 
إنصاف الحافظ ابن كثير لعالم شيعي : 

ت انظر إلى إنصاف حافظ عصره الإمام ابن كثير لابن المطهر ا حلي 
الراففى عندما ترجم له.. 

قال في «البداية» :)١76 /١5(‏ «أبو منصور حسن بن يوسف بن 
مطهر ا حلي العراقي الشيعي شيخ الروافض بتلك النواحي)» ثم قال: «.. 
ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض. ولكنه مع 


)١(‏ انظر ترجمة الإمام أحمد في «السير» »)١۸ -١۷۷ /١(‏ و«نزهة الفضلاء» 
„(AY /Y)‏ 
(؟) «السير» -٤۹١ /٠١(‏ 664))» «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۷۷١‏ 





۳۹۸ 6 2 صلاح الآمت 2 علوالهمة ب 
ذلك لم يمنعه بغضه له لبدعته من أن يحكم على تصانيفه بالعدل فيحق ما 
فيها من حق ويبطل ما فيها من باطل. فقال: «وله كتاب منهاج الاستقامة 
في إثبات الإمامة» خبط فيه المعقول والمنقول» ولم يدر كيف يتوجه» إذ 
خرج عن الاستقامة. وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شيم 
الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها با يبر 
العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو كتاب حافل) وهو المسمى 
ب«منهاج السنة». ولكن ابن كثير عندما كان لابن المظهر مصنف له فيه 
أشياء جيدة أثنى على منفه هذا مع ما يعلمه عنه وعن اعتقاده فقال: 
«ورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام, فلا 
بأس بها فإنها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد(2. هكذا يكون 
الإنصاف فأين هذا من متعالمة اليوم!!. 

الإمام الذهبى إمام الجرح والتعديل رمز عالي للمنصفين, وحجة على 
الذين لا يفقهون فقه الخلاف ولا يرون إلا أنفسهم: 

ص الإمام الذهبي الجبل العالي» والحافظ الغالي إمام عظيم من أئمة 
الجرح والتعديل وزهرة فواحة العبير من بستان شيخ الإسلام ابن تيمية 
المصنف لخصومه وهو صاحب أدب رفيع في نقد الناس» وهو حجة على 
الذين لا يرؤن إلا أنفسهم» وينظرون في ذنوب الناس كأنهم آهة» وهم 
حظ وافر من قسوة القلب تظهر في أقولهم» حصروا الخير فيهم وفيمن 
والاهم وكان من شيعتهم. ونظروا إلى المخالف أنه حاطب ليل ولیس 


.)١؟50‎ /١5( «البداية واامهاية»‎ )١( 





علوالهمت 2 الإنصاف E‏ 


على هدى السلف وطريقة السلف» وزعموا السلفية حكرٌ عليم وهم والله 
المتعالون. 
وقفة نصح وبيان حق قبل الدخول في عالم الذهبي : 

نقف وقفة من بعض طلبة العلم الذين يطعنون في بعض الدعاة 


والعلماء وهم والله ما علموا فقه الاختلاف. وأن منه اختلاف التنوع و«أنه 
من مقتضيات الرحمة ومظاهرهاء وأنه لا بد من استغاره لتحقيق التكامل 
بين المسلمين» ولابد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية 

الأخرى: وتحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات 
الإسلامية الأخرى» والتعصب على اسم أو عمل معين» بل لابد أن يكون 
الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي» منهج آهل السنة بشموله 
وتوازنه ا لكك اه سوم لذن >امثوا يموت الصَلؤة يوون الكو 
وهم ركعون (50) 46 [المائدة]ء ¥ وَالْمؤْبونَ وَالْمْؤمِت بعصم أؤليآه بعض 
بأميؤدتت روفي وينهون عن المنکر و ومو ا سے الصاو وتوت 
الَكرء وغوت أله وسو أولَيِكَ ميرمو ا إو أله عَريدٌ حك 
٠‏ 4 الوب . 

ومنه اختللاف التضاد.. 

ومنه الاختلاف السائغ غير المذموم» واختلاف غير سائغ مذموم» 
وأنه يشرع الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. 


C13‏ ((فقه الخلااف بین المسلمين» للدكتور يأسر برهامي (ص۳۲)- ط دار الخلماء 
الراشدين- | : لطرعة الأول. . 


ا o‏ صلاح الأمت 2 علوالهمة 26 
والموقف من العلماء الذين قالوا ببعض البدع أو بالأقوال الباطلة أن 
أهل اله لا يختلفون في عدم ذم من اجتهد فاط سکاتتا ما كان خخطوه- 
تمن هو معروف بالخير والصلاح وهم في الأمة الذكر الجميل والثناء 
الحسنء ولا يستوي عندهم من قضى عمره في العلم النافع والعمل 
الصالح والدعوة إلى الحق ونصره السنة وأهلها وبذل النفوس والأوقات 
والأموال فى سبيل الله وتحمّل المشاق في سبيل الله لا يستوي هؤلاء ومن 
قضى عمره في الصدٌ عن سبيل الله ومحاربة السَّنّة ونشر البدعة والانتداب 
لنصرة الباطل والتعصب الممقوت عليه كالجهم بن صفوان والجعد بن 
درهم وبشر المريسي وغيلان القدري» فهؤلاء عرفوا بالبدعة وكونهم من 
رؤوسها ودعاتهاء ول يكن هم في العلم حظ ونصيب» بل ما حصّلوا منه 
ما يؤهلهم كوم طلابه» لذا كان وقوعهم في البدعة من جراء 
تقصير مم ولا ناظرهم العلماء ويينوا م الح كان الأعراض عن ؤملهم 
EEE‏ تَرَؤّْسهم استحقاق» وتضصدرهه بعير تأهيل» فكيف يستوون 
مع من كانت جلى أقولهم مطابقة بقة للحق؟ فنقول في حق هؤلاء العلماء: 
«إذا إذا بَلَعّ الماء فلن لم يحمل ابت ولا يعنى ذلك أن نصحح الأقوال 
الباطلة» أو نسكت عن البدع المخالفة للحق» بل كا قال الإمام ابن القيم . 
في حق شيخه ال هروي: «وشيخ الإسلام حبيب إلى نفوسناء ولكن الحق 
أحب إلينا منه»» فلابد من النظرة المتوازنة التي ترى الحخسنات والسيئات 
معاء وتزن كل الأقوال بميزان الشريعة» وتزن أصحابها بها عندهم من 
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الخير والشّر متا . 

ت وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السنة متفقون على 
أن المعروفين الخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين 
من الجانبين لا يمسق أحدٌ منهم فضلا عن أن يُكفر)!" . 

ص وقال أيضًا يَْانْهُ: «وأيضًا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من 
هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة 
أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» 
وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير 
بعض أقوال معروفة» وكان القاضي شريح يكر قراءة مّن قرأ #بل 
عَجِبْتَْ» ويقول: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إن 
شر نحا شاعرٌ يعجبه كلمه أو علمه-» كان عبد الله أفقه منه وكان يقول: 
#بل عجبت* [الصافات: .]١١‏ 

فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دلّ عليها الكتاب والسنّق ٠‏ 
واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك أنكر بعض السلف بعص حروف القرآن مثل إنكار بعضهم 
قوله: أف ایی الت ءَامَعُوَاْ # [الرعد: »]١‏ وقال: إن) هي: #أو لم 


سے کر سے 20 ا 


يتيقن الذين آمنوا©» وإنكار الآخر قراءة قوله: ه9 # وقصى ريك ألا تعدوأ 


000 نعم: لله در الشيخ ياسر برهامي» فليس من قصد الحق فأخطأه كمن تعمّد قصد 
الباطل. 


(۲) «مجموع الفتاوءئ» (۱۲/ 546). 


e 





E‏ € [الإسراء: - TY‏ وقال: الا سب ربك وبعضهم كان 
حلف المعوذتين» وأخخر يكتبه سور القنوت وهذا خطأ معلوم بالإجماع 
والنقل المتواتر» ومع هذا فلا لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك م 
يكفروا وإن كان أكثر بذلك من قامت عليه الحجة بالل امترات“ اس 

فها هو شريح ينكر صفة من صفات الله ويجمع أهل العلم على إمامتهء 
فلا يُبدع ولا يُفسق ولا يُكفر» وإنكار كتابة المعوذتين في المصحف مشهور 
عن این مود چ و ا مداه ا امن رقي 
والقطم بخط القول التسوب إليهه. بل قد يصل الأمر إل ما هو أشد من 
ذلك فإنه من ینکر اليوم: ألم یں ایت ءَامَنْوَا ی $ # وقَضَئ ريك 
ألا تعبدوا إل 4 [الإسراء: 19# فإله يكفر لتوائر التقل ميا فى هذه 
الأعصار وصارت معلومة من الدين بالضرورة. 

ومن هنا فإن موقفنا من العلماء أمثال النووي وابن حجر وغيرهما ممن 
قال بالتأويل هو موقفنا من ابن القيم في الانتصار للقول بفناء النار» وهو 
نفس الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بحوادث لا أول ها 
(عند من يفسرها بمخلوقات لا أول ها)» وهو نفس الموقف تجاه علماء 
السلف الأفاضل الذين وقعت منهم هذه الزلات: نعرف لهم فضلهم 
ومنزلتهم» ونترحم ونترضى عنهم للخير العظيم الذي اشتهروا به 
وعاشوا وماتوا عليه» ونعرف خطأ هذه الأقوال وبدعيتها دون أن يستلزم 


4 «مجموع فناوئ ابن تيمية» (۱۲/ 597- 597). 
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فالمسألة في حقهم لم تكن ظاهرة» فضلا أن يكون متواترة أم معلوم من 
الدين بالضرورة» بل ظنوا أن لأهل السنة قولين رجحوا ما ظهر هم ولم 
يطلعوا على النص أو الإجماع» وهذا الموقف هو الذي ندين لله به نحو 
العلماء المعاصرين الأفاضل الأجلاء الذين قالوا بأقوال ذكرناها ضمن 
الخلاف غير السائغ مما قد يستغربه البعض ويقول كيف لا يكون سائعًا 

وقد بنا من قبل أن الضابط هو غالفة النص أو الإجماع» فإذا أثبتنا 
هو لاء العلماء. وفضلهم. ولا نبيح لأحد أن يتجرأ عليهم أو يقدح فيهم 
کا يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف أدب آهل العلم في الاختلاف. 


ق 


فعلى سبيل المثال لا يعد عَذّنا مسألة الذهب المحَلق خلاقًا غير سائغ 
قدحًا في الشيخ الألباني» ولا مسألة إنكار العذر بعدم البلاغ في مسائل 
الأصول والعقائد.. خلافا لأهل السنة قدحًا في بعض علاء الدعوة 
ليسوا من أهل العلم والالتزام بالسنة تجد منا الإنكار والتعنيف والتبديع 
مراعاة لما ذكرناه من طريقة أهل الس القن سبق انیا . 
من بستان الذهبي نقطف الأزاهير, ونتعلم الإنصاف: 

إنصاف الذهبي لعلماء الإسلام وأعلام النبلاء وأدبه مضرب المثل 


١؟)‏ «فقه الخلاف» (ص9١١- .)١155‏ 
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وحبّة على من ل يلتزم أدب السلف في الإنصاف: والله إن كلماته وعباراته 
كفيلة بعودة من يريد الله والدار الآخرة ويلتزم هدي السلف ومنهجهم 
حزق لا اغا 
وأقف بك وقفة طويلة فذكر إنصاف الذهبي يحتاج إلى مجلد كامل» 
وأحيلك على أماكن ذلك من كتابه الجميل «سير أعلام النبلاء» وتلخيصه 
«نزهة الفضلاء تبذيب سير أعلام النبلاء»: 
في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي»''. 
ت عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر -هذا صحيح عنه- وكأنه 
ل يغه التي عن ذلك أو تأول». 
٥‏ في ترجمة (شهر بن حوشب»" نعته بأنه من كبار علهاء التابعين. 
وعما قيل عن شهر أ نه أخعل خريط عن بیت الال فيها درا 
5 قال الذهبي: (إسنادها منقطع. ولعلّها وقعت» وتاب منهاء أو 
أخذها متأ ا أن له في بيت مال المسلمين حماء تال آله الصفح). ثم 
قال: قال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» طعن فيهم بعضهم» فال اللعبي 
(الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم» والاحتجاج به مرج 0 
© وني ترجمة أبي جعفر الباقر ‏ قال: «ولقد كان أبو جعفر إمامّاء 





(9) والس( +8 407 
(؟) «نزهة الفضلاء» .)۳١ /١(‏ 
(۳) «السير» (5/ ؟7/ا- .)٣۷٣‏ 
(5) «نزهة الفضلاء» .)٤١١/١(‏ 
(۵) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)٤١۹ -5٠ ١‏ 





09 علوالهمة #الإنصاف_ ب 
يحتهدًا تاليا لكتاب الله» كبير الشأن ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن 
كثير ونحوه. ولا في الفقه درجة أب الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة 
السنن درجة قتادة ابن شهاب» فلا تُحابيه» ولا نحيفٌ عليه. ونحبّه في الله 
لا تجمّع فيه من صفات الكيال. 

ل عن سالم بر بن أبي حفصة: : سألت أبا جعفر وابنه 
جعفرًا عن أي بكر وعمّر فقالا لي: «يا سالك تولمما وابرأ من عدوّهاء 
لبخي ا زاي ماي“ 

كان سا م فيه ت* تشيم ظاهرء ومع هذا فيبتُ هذا القول ا لحن وإنها يعرف 
الفضل لأهل الفضل ذو الفضلء وكذلك ناقِلُها بُ فضيل» شيعي ثقة 
فعثر الله شيعة زمّاننا ما أغرقّهم في الجهل والكذب» فينالون من السَّيِحْين 
وزيري المصطفى يِل ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على 
التقية)7١2.‏ 

ص وني ترجمة مسلم بن يسار في «السير"”" نقل قول ابن عون: ال 
وقعت الفتنة زمن ابن الأشعث» خف مسلم فيهاء وأبطأ الحسن فارتفع 
الحسن» واتضع مسلم». 

ص قال الذهبي: «إنا يعتبرَ ذلك في الآخرة» فقد يرتفعان معًا)" ". 

© وقد مر بك إنصافه لقدوة المفسرين قتادة بعد أن قال عنه: «وكان 
يرى القدر»» قال بعدها مباشرة: «نسأل الله العفو. ومع هذا فا توقف 
)١(‏ «نزهة الفضلاءه (405/1- .)4٠١‏ 


(0) الم (2/ 97د 29516 
(۳) «نزهة الفضلاء» .)٤١١ /١(‏ 





أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه. ولعلّ الله يعذَّرُ أمثاله ممن عن تلبس 
ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه» والله حكم عدل 

. 1 و 
لطيف بعباده» ولا يسأل عما يفعل» ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر 
صوابه» وعلّم تحرّيه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه. عرف صلاحه 
وؤرعه واتامه کر لله ؤللهه ولا زلله وفطرسحف وتن حاسته. تن 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك»)'. 

وهذا والله كلام أرق من نسيم الفجرء وأعطر من شذا الورود وأطيب 
مو ابلك 

ص وانظر إلى إنصاف الذهبي لمالك إمام دار الهجرة في ترجمة ابن أي 
ذلب ف الالسير ا" , 

ه قال الذهبي: «قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن (u‏ 
يأخذ بحديث: «البَيّعان بالخيار)» فقال: يستتاب» فإن تاب إل ضربت 
عنقه. ثم قال أحمد: هو أورع وأقوّل بالحق من مالك. 

قلت: لو كان وَرِعَا كما ينبغي» لما قال هذا الكلام القبيح في حت إمام 
عظيم. فا لك | إنما لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوخًا., 

وقيل: عمل به وحمل قوله: ١احتى‏ يتفرّقا» على التلفظ بالإ يجاب 
والقبول؛ فا لك في هذا |الحديث» وني کل حديث له اجر ولا بده فإن 
أصاي: اؤداة أجرا آخرة وإثيا برق السيف ةغل شن أخطأ اوور 


)1( (نزهة الفضلاء) 10 «(A۹‏ وانظر: (أسير أعلام النيلاء» )0( 4" 
(5) ا(7 1558 64 


(۳) هم الخواررج: نسبتهم: إلى حروراء بالكوفة. 





هة علوالهمت #الإنصاف ‏ کی ظ 
وبكل حال کلام الأقران بعضهم في بعض لا برل على كثير من ظ 
فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه» ولا ضَعّف العلماء ابن آي ظ 
ذئب بمقالته هذه» بل هما عا المدينة في زمانى) مإنغيد ولم يسندها الإمام 
أحمد فلعلّها م تَصِحَ 2000 

م وني ترجمة سفيان الثوري في «سير أعلام النبلاء» "قال الذهبي: 
«قال ضمرة: سمعت مالكًا يقول: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم 
والثياب» ثم صارت تجيش علينا بسفيان الثوري» وكان سفيان يقول: 
مالك لس عفظ. 

قلت: هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلته إلى الآفاق» 
وأما مالك» فله إتقان وفقه» لا يدرك شأوه فيه» وله حفظ تام» فرضي الله 
عنه|)2"70. 
إنصاف الشافعى ومحمد بن الحسن الشيباني, والذهبى لمالك: 

م قال الذهبي في ترحمة مالك 47): این لمكم سمعت الشافعي 
يقول: تال من أيه احا ساحينا آم ساعبكم؟ يعي ي أبا حنيفة ومالكًا. 
قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. . قلت: أنشداك الله: مَن أعلم بالقران؟ 


قال: صاحبكم. قلت: مَنْ أعلمُ بالسِّنْة؟ قال: صاحبكم. قلت: من أعلم 


بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس» 


.)01/5 /١( «نزهة الفضلاء»‎ )١١ 
.)۲۷۹ 9؟) «السیر» (/ا/ ۲۲۹-۔‎ 
.)0/1/ /١( «نزهة الفضلاء»‎ )۳( 

.)١76 - ٤۸ /۸( «السير»‎ )٤( 


°۸ 


والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء» فمن لم يعرف الأصولء على أي 

قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل هما سواء في علم الكتاب. 
والأول أعلم بالقياس» والثاني: أعلم بالسَّنْة وعنده علم جم من أقوال 
كثير من الصحابة» كا أن الأول أعلم بأقاويل عل وابن مسعود وطائفة 
من كات بالكوفة من اصحاب رسول الله للق قرضي الله عن الزمامان» 
قفد م نا ى وقث لا يدر الشخص عل النطق بالإنصاف» نسآل الله 
السلامة". 
إنصاف الذهبي لرابعة العدوية : 

5 ترجم هما الذهبي في اسير أعلام البلا" ووضقها ياعا 
«الزاهدة» العابدة» الخاشعة» ثم قال: قال أبو سعيد بن الأعرابي: أما 
رابعة» فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة» وحكى عنها سفيان وشعبة 
وغبرهما ما يدل عل يُطلان ما قيل عنهاء رقد فاته بيذا: 
ولقد جعلتك في الفؤاد تحدئىي ظ وأبحث جسوى من أراد جلوسى 

فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت» وإلى الإباحة بتهامه. 

قلتُ: فهذا علو وجهلء ولعل مَن نسبها إلى ذلك مُبَاحِي حلولي 
ليحتج بها على كفره كاحتجاجهم بخير: اكنت سمعه الذي يسمع به . 





.)175 /۲( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 
(YEY «11/0 #«السيرة‎ (¥ 
.)٦١١ «نزهة الفضلاء» (؟/‎ )۳( 
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إنصاف الذهبي للفضيل بن عياض : 

ص ترجم له الذهبي في كتابه القيم: «سير أغلام النبلاء» 27 ونعته بأنه 
(الإمام القدوة العيْتُ شيخ الإسلام أبو على). 

وفي ترجه ابنه علي بن الفضيلء قال الذهبي عن الفضَّيّل: وهو حجّة 
كبير القدرء ولا عبرة با نقله أحمد بن أبي حَيْمةء سمعتٌ قطبة ابن العلاء 
يقول: ترقت حدیت فيل بن عياض؟ لاله روى أحادية أترى غل 
عثان بن عفان. 

قلت: فلا نسمعٌ قول قطبة» ليته اشتغل بحاله» فقد قال البخاري فيه 
نظرء وقال النسائي وغيره: ضعيف. وأيضًا فالرّجل صاحب سن واتّباع. 

a‏ احلا عيذ السملدين يزيذ السالق قال" 
ذكِر عند الفضيّْل و سمع- الصحابة» فقال: اتبعوا فقد كفيتم: أبو 
يو ات جام 

قلتٌ: إذا كان مثل كبراء السابقين الأوّلِين قد تكلّم فيهم الروافض 
والخوارج» ومثل الفضيل يتكلم فيه» فمن الذي يسلمٌ من ألسنة الناس» 
لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يَضُرَّه ما قيل فيه» وإنما الكلام في 
العلماء مفتقر إلى وزنٍ بالعدل والورع. 

ت وأما ول ابن مهدي: ١لم‏ يكن بالحافظ» فمعناه: لم يكن في علم 
الحديث كهؤلاء الحُفاظ البحور» كشعبة» ومالك وسفيان» وحماد» وابن 
المبارك ونظرائهم» لكنه ثبت قيّم با نقل» ما خد عليه في حديث فيا 


سا ةا 





(6) «السير» (۸/ ١؟57-‏ 557). 





21 س ج | صلاح الأمت 2 علوالهمة 2 < 
علمت. وهل يُرادُ من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحة الله عليه . 
أمثلة كثيرة لإنصاف الذهبي لجمع من العلماء: 

نذكر منها إنصافه لإسماعيل بن علية”" » ومحمد بن فضيل الصَبي " . 

-إنصاف الذهبي لعبد الرزاق الصنعاني ' . 

- إنصاف الذهبي للشافعي. 

8 وذكر الذهبي في ترحمة الشافعي ٤‏ «(السير)"! أنه «قيل للومام 
أحمد: يا أبا عبد الله» كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه -يشير إلى التشيع 
ونا نسباه إلى ذلك- فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» والله ما 
رأينا منه إلا خيرًا». 

قلتُ: «من زعم أن الشافعي يتشيّع» لا يدري ما يقول». 

0 الربيع بن سليمان قال: «حججنا مع الشافعي» ف ارتقى شرفا ولا 
هبط واديًا إلا وهو يبكي» وينشدٌ: 
يا راكيًا قف بالمصّب من مني ٠‏ واهتف بقاعدٍ يفنا والنَامِضٍ 
سرا إذا فاض الحجيج إلى نى فيضًا كمُلئَطِم الفراتِ الفائض 
إن كان رفصا حب آل محمد فَليَشْهَدٍ الثقلان أني رافضي 


.)57/١ -579 «نزهة الفضلاء» (؟5/‎ )١( 
المضصدر السايق (؟/ 131 ؟545).‎ 97 
1/7“ ۷2۲ 750 المصتر السا‎ 2 
. 1/7 العصدر السايق (۲/ /ا الا‎ 0 
648 - ١ /٠١( اسر أعلام النبلاء»‎ (6) 






3 5 علوالهمت الإنصاف ‏ ى < 2۱١‏ 
قلت: لو كان شيعيًا سوحاشاه من ذلك- لا قال: «الخلفاء الراشدون 
خمسة. بدأ بالصديق» وختم بعمر بن عبد العزيز)(2. 

وللخبر تتمّة في غاية النفاسة عند البيهقي» وهي: «ثم قال أحمد لمن 
حوله: اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئًا 
من العلم وحرمّه قرناؤه وأشکاله» حسدوه فرموه با ليس فيه» وبئست 
الخصلة في أهل العلم). 

- إنصاف الذهبي لزكريا بن عدي . 

- إنصاف الذهبي لعلى بن الجعد 7" . 

- إنصاف الذهبي لأبي نصر التار ^ . 

شدَدَ الذهبي النكير على العقيل لإيراده على بن المديني في كتابه 
الضعفاء» فقال في «ميزان الاعتدال): «وقد بدت منه هفوة ثم تاب 
منهاء وهذا أبو عبد الله البخاري -وناهيك به- قد شحن صحيحه 
بحديث علي بن المديني» ولو تركت حديث على وصاحبه محمد» وشيخه 
عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة.. لغلقنا الباب وانقطع الخطابء ولماتت 
الآثار» واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال. أفا لك عقل يا عقيل؟! 


.)۷۳۹ «نزهة الفضلاء» (۲/ ۷۳۸-۔‎ )١( 
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ی فكو هذا التمّط لذت عنهم» 
رک ایل یکات یی اکر اومن مواد اران د 
بطبقات» بل وأوثق من ثقاتٍ كثيرين ل تُوردهم في كتابك» فهذا مما لا 
یرتاب فيه تحدث». 


© وني ترجمته ليحيى بن معين في «السير» ذكر الذهبي قول أبي زرعة 
الرازي: «كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أي نصر الثارء ولاعن 
يحيى بن معين» ولاعن أحد مم امتجن فأجاب». 

ن قال الذهبي: «هذا أمر ضيّق» ولا حرج على من أجاب في المحنة» 
بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية». 

وهذا هو الحق. وكان جى بياث من أئمة السْنّة فخاف من سطوة 
الدولة» وأجاب تقية)7". 

- إنصاف الذهبي لشعية 4 
إنصاف الذهبي لأحمد بن أبي دواد : 

وصفه الذهبى في «السير» بأنه «القاضى الكبير.. الجهمي» عدو أحمد 
این تحتبل . كان داعية آل خلق القرآن» ول كرم وسخاء وأدب وافر 
وكام 1 : يضف إلى كرمه كرمه.. وقد كان ابن أبي دواد يوم المحنة 
إلا على الإمام اجك يقولة يا أمير المؤمنين» اقتله» فهو صَالّ مش 


.)8٠١ «نزهة الفضلاء» (۲/ 49/ا-‎ )١( 
` 41۲ /۲( المصدن السايق‎ )9( 
المصدر السليق (۲/ 6ل:409-4).‎ ©( 
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ويكفي هذا لترىق مدى إنصاف آهل الستة الذي بلغ الذروة عند الذهبي 
ياه فهو يذكر بعض محاسن الرجل وقد كان رأس الضلالة وسبب محنة 
أهل السئة. 

إنصاف الذهبي لابن كلاب : 

5 ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”''» ونعته بأنه «رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه.. صاحب التصانيف في الرّد على المعتزلة» وربا 
وافقهم.. وكان يرد على الجهمية. 

0 وقال بعض من لا يعلم: «إنه ابتدع ما ابتدعه ليلس دين النصارى 
في يلاء وأنه أرضى أت يذلكه وهلا باطلء والرجل أقري التكليين 
إل الشنةه بل عو ف منناظريبب) 20 

كم ثم انظر: 
إنصاف الذهبي لأحمد بن أبي الحواري: 

© ذكره الذهبي في ترجمته في «السير»” " بأنه «الإمام الحافظ القدوة» 
شيخ آهل الشام الزاهد, أحد الأعلام. 

ت قال الذهبى: «قال أحمد السّلمى في «عحن الصوفية» أحد بن أي 
الحواري شهد عليه قوم أنه يشل الأولياء عل الأنبياء» ويذلوا الخطوط 
عليه»). | 

قلت: إن صخت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمدء وهو كان أعلم 
)١(‏ «السير» .)١075 -١115/11(‏ 


0) «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۸٠١‏ 
(۳) «السیر» (۱۲/ 6م- 45). 








بالله من أن يقول ذلك»'. 
إنصاف الذهبي للزبير بن بكار . 
إنصافه للبخاري ". 
- إنصاف الذهبي لداود الظاهري “. 
إنصافه لابن أبي داود ° . 
- إنصافه لابن قتيبة ". 
- إنصافه لمحمد بن نصر المروزي”"". 
- إنصافه لشيخ المفسّرين محمد بن جرير الطبري””. 
إنصافه لإمام الأئمة ابن خزيمة 7): 
جح ذكر في «السير)!''2 ووصفه بأنه «الحافظ الحجة الفقية» شيخ 
الإسلام إمام الأئمة.. صاحب التصانيف». ثم قال بعد ذلك: 
«ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه 
واتباعه للسنة. وكتابه في «التوحيد» مجلد كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث 


)١(‏ «نزهة الفضلاء» (؟81/57/5). 

(9) المضدر السابق (؟48647/5): 

7 المهيدز السابق (//404519: 

(4) المصدر السايق (5177/9-. ٤4‏ 
(6) «نزهة الفضلاء» (۲/ -591١‏ 1۹۲). 
(5) المضدو السايق ٩۷1/١7‏ 

(/0 المضكو السا 3161/20 :)١‏ 

(۸) المصدر السابق (؟/ .)١١ 2٠‏ 

)٠١١6٠ /۲( المصدر السابق‎ )٩( 
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الصوورة: ليد من تأوّل بعض الصفات, وأما السلف» فا خاضوا في 
التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل 
من اطا ٤‏ اجتهاده» ميج ت إیانه» وه لا تباع الحق- أهدرناه 
وبدعناه» لقل من يَسْلمٌ من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمته وكرّمه). 
إنصاف الذهبى لابن حبان'. 
إنصاف الذهبي للقفال الشاشي 7" 
إنصافه لابن بطة ١ء‏ وإنصافه لعبد الغنى بن سعيد الأزدى (. 
- إنصافه للأهوازي ٠”‏ وللخطيب البغدادي » وللحيري ^ . 
إنصافه لأبي حامد الغزالي : 
ص قال عنه في ترجمته في «السير'' الغزالي إمامٌ كبير» وما من شرط 
العالم أنه لا يخطع». 
ثم أردف ذلك بتشنيع الطرطوشي له وذمه إياه وقوله عن الغزالي: 
«لقد كان أن ينسلخ من الدين» فلا عمل «الإحياء» عَمَد يتكلم في علوم 
)١(‏ «نزهة الفضلاء» (؟/ .)١١6٠‏ 
7 المصكو الصا ا 1187 
(© المصدر السا .)١ ۷۸/١١‏ 
(:) المصدر السابق )11444۹7/7( 
(ه) المصدر السابق (۳/ .)١75771 1١77١‏ 
() المصدر السابق (/ .)٠٠٠١‏ 
(۷) المصدر السابق (۳/ .)١79٠‏ 
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الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتهاء 
فسقط على أم رأسه. وشحن كتابه بالموضوعات». 

قلت: «أما «الإحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكاء ومنحرفي 
الصوفية)7'. 

ع وكان الذهبي قد نعت الغزالي في صدر ترجمته له بأنه الشيخ الإمام 
البحرء ا الإسلام» أعجوبة الزمات». 

ع وقال في آخر ترجته: «رحم الله أبا حامد» فأين مثله في علومه 
وفضائله» ولکن لا نذعى عصمته من الغلط والخطأء ولا تقلید ٤‏ 
الأضول»". 

ت إنصاف الذهبي محمد بن طاهر القيسراني ٤‏ ولابن أبي کد ر 
القيرواني» وللقاضي أبي بكر بن العربي”' 5 عل الر» وأبن 
الجوزى' ٣‏ وابن الأثير 0 والكندي د شيخ القراءات 7 
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6 ونختم با قال الذهبي: «الإنصاف عزيز)!''. 


كم ونختم بإنصاف أئمة الجرح التعديل» و تجردهم حتى أنهم نقدوا 
ألصق الناس بهم. وأنصفوا دين الله والعلم من ذويهم وأحبٌ الناس 
إليهه. 

هج قال الإمام السخاوي في (فتح الف" افعدذلوا وجرحواء 
ووهنوا وصححواء ولم يحابوا أبا ولا ابناء ولا آخا»» بل ولا أنفسهم. 
وإليك الأمثلة على ذلك: 

(أ) سئل علي بن المديني عن أبيه -عبد الله بن جعفر بن نجيح- فقال: 
أسألوا غيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه. وقال: هذا هو 
الدين» أبي: ضعيف»”". «المجروحين لابن حبان». 

(ب) قول زيد بن أب أنيسة: لا تأخذوا عن أخى -يعني يحيى بن أبي 
أنيسة - کا ف (مقدمة صحيح مسلم»“. 

0 قول الذهبي في ابنه أبي هريرة عبد الرحمن: «إنه حفظ القرآن ثم 
تشاغل عنه حتى نسیه». 


© وقوله في أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي بعد أن 
حكى فيه اتهام ابن عساكر وغيره له: «لو حابيت أحدًا لحابيت أبا علي 


(؟)العصكر نف ۸5 .141٤‏ 
(۲) «فتح الجخ 1710 01 
(۳) «المجروحين» لابن حبان (۲/ .)١0‏ 


٤ (‏ ) «#مقلمة صحيح مسلم» ض۲۷ ): 
(0) «فتح المغيث» للسخاوي (۳/ (YY‏ 
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لكان علو روايتي في القراءات عنه»' . 





أخي: اتق الله يا آخي» واذكر عاي السلمين نوما ت فذا هو 
الإنصاف» وأذكرك بقول الله كَيَر: ر9 کیا نال یی بن مل عض إلا 
لذ ءامنوا وَعَمِلُواأْلصَِسَاتِ و وقلیل ماشہ م € [ص: ؟]. 

فحذار من البغي وعدم الإنصاف. 

هاهنا تسكب العبرات أن ينصف كافر مسلم» ولا ينصف المسلم 
اک 


أذكرك بأن أبا سفيان قد اعترف بالحق» ولم يكذب على النبي ئة | 
قاله له هرقل وسأله: «هل كنتم تتَّهمُونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال أبو سفيان: فقلت: لا( » وكان أبو سفيان في ذلك الوقت رأس 
المشركين وزعيم الكافرين. 

© وقول ابن الدغنة سيد القارة وهو على الكفر لأب بكر طلان: 
امثلك يا أبا بكر لا يخرجٌ ولا َرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الوَحِم؛ 
وحمل الكَلّء وتقري الضيف» وتعين على نوائب احق؛ فأنا لك جار 
ارجع واعبد ربك ببلدك1 " . 

كع فا أحوجنا لمثل إنصاف ابن الدغنة!!! آه ثم أو ثم آه. 

رقف 
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